Ei 


| El | 


ف صسوء | لمسرآن الكويم 


شا کر 
الفنی : زهور السلام 
الاخراج 


سیسوس و ورد سے 


۳۹ a“ vs 


hewn معد‎ 


حقائق الاسلام لا تفاوت فیها ۰ ولا تختلف باختلاف الزمان والکان! 
لکن التعريف بالاسلام قد يحتاج الى شىء من التأنى والتصرف حسب. 
ما يواجه الکانب من شبهات تثار » أو عقبات تقام » أو أسثلة نعرض ۰ 
Bucs‏ يبذل الولف جهده فى رد الشبهة وازاحة العوائق » وشرح الغوامض. 
وابراز ما قد بخفی من محاسن ۰۰۰ وعصر نا هذا بحاحة الى علماء مهرة 
پمهدون طريق الدعوة » ويتلطفون فى ایصالها الى الأفئدة ویفدمون الوحی 
الأعلى مغنیا عن کل ما انشغل الناس به من آهواء ومذاهپ ٠‏ 
والأإستاذ الدکنور أحمد غراب رجل واسع الاطلاع على العلوم. 
الدينية » والثقافات الغربية أو على الاسلام والمذاهب المقابلة له 2 وقد 
آعانثه‌هذه السعة Je‏ وضع دراسة « لثصنیف الشخصية الانسانية فی 
ضوء القرآن الکربم » حسب تعبيره » أو رسم الرحلة من الظلمات الى النور! 
واخراج الناس من الظلمات الى النور انعام الهی بحظی به من والاهم الله 
من‌خاقه» وأیدهم بروح من عنده «الله ول الذين آمنوا بخر جهم من‌الظلمات 
الى النور ٠٠٠‏ » بيد أن هذه النعمة لها مفانحها وخزائنها » لها رجال 
بهدون بالق ويدعون على بصيرة » والکتاب الذی بين آیدینا یحتوی على 
ثروة كبيرة من التوجیهات الراشدة والقضایا الصائبة » ألفه رجل oT‏ 
الله خبرة بأحوال العصر © وطبائع الجماعة الاسلامية هناوهناك , وله 
المام دقيق بتاريخنا الثقافى » واحساس بالزاد الفكرى والروحى GU‏ 
بناسب أمثنا فى هذه الأيام مع سهولة فى الأسلوب واشراق فى الأداء 
Shas‏ الله النفع به ۰ 
محمد الفزال 


» ~ 


۱ ب مملمه 


الشخصية الانسانية فى غير الاسلام 


یقوم تصنیف الشخصية الانسانية فى غير الاسلام على مقابيس 
بشرية جاهلية مختلفة » ترتکز فى معظمها على الاهواء والظنون ٠‏ 


فبعضها يقيم شخصية الانسان من حيث الطبقة الاجنماعية التى 
ينتمى اليها of‏ من حيث جنسه أو لون جلده » أو مقدار Mo‏ أو من 
حيث قوميته أو وطنه» وبعضها يقيم شخصية الانسان من حيث بنية جسمه 
آو تركيب مزاجه » وبعضها الآخر يقيم الانسان من حيث موقفه من 
الناس “ 

agi Sls‏ — طبقا لد پا نتهم الهندوسية ب يقسمون الئاس حسمب 
طبقانهم » ویقیمون شخصية کل انسان حسب الطبقة التی پنتمی الیها : 
فاسمی شخصية هی شخصية الانسان الذی ينتمى لطبقة الكهنة (البراهمة)»ء 
وتليها شخصية من پنتمی لطبقة الحاربین ( الکشتر‌با ) » ثم من ينتمى 
لطبقة التجار والصناع والفلاحن /( الویشیا ) . وأشيرا من ینتمی لطبقة 
الخدم والعبیه ( الشودرا ) ۰ وترجع آصول الطبقتین الأوليين الى انس 
الآرى » والاخربین الى الجنس الطورانی ٠‏ 


وهناك طائفة آخری أسوأ من طبقة الخدم والعبيد وهی طاشة 
المنبوذين (The Untouchable)‏ وتعثبر هذه الطائفة عندهم احط من أن 
ew‏ فى التقسيم الاجتماعی ‘ ويعامل أفرادها كأنهم حیوانات أو أقل 
مستوی » وهم محرومون من حقوق الانسان » وأحقر ارف مقصورة علیهم؛ 
wi sls‏ العلم موصدة فى وجوههم » والانسان الذی پنثمی لهذه الطائفة 
( أو لأى طبقة آخری ) لا پسمح له بالترقى الى طبقة أعلى ۰ فالنبوذ بظل 
منبوذا طول حياته » ولا ذنب له الا انتماقه ثنلك الطبقة » آما من بنتمی 


نك 


الطبقة انکهنه فیظل ممنازا طول حياته ولا فضل له سوی انتمائه لتلك 
٠ did‏ ویربطون هذا التقسیم الطبقی بنص yoo‏ هندوکی یقول 
« ان الاله درهما خلق ١أ‏ لبرهمى من فمه » والکشتربا من ذراعه » والویشیا 
قن 2955 وضو درس برحل فان لكل هن اعات منزلته على هذا 
النحو ۰ أى أن هذا التقسیم آبدی لا يتغير SY‏ من صنع الاله ۰ ويقرر 
pi.‏ الريحان البروبی أن هذه الطبقية الصارمة حالت بين كثير منهم وبين 
اعثناق الاسلام « وذلك لمساواة الاسلام بين الناس الا بالتقوى (۱) * 


وهذه النظرة إلى :الانسان من خلال طبقته لم تكن مقصورة على الجنمع 
الهندى بل كانت سائدة فى المجتمع الفارسى القديم(؟) » وبين اليونان 
والرومان » بل مازالت سائدة فى بعض المحتمعات الغربية الحديتة 
« المنحضرة » eb Shs‏ من أن بريطانيا We‏ لا تفش نزعم أنها موطن 
الديمقراطية لا يزال الاحبساس الطبقى فيها قوبا ولا سيما بين أفراد الطبقة 
الأرستقراطية النی ما زال انتماء الفرد اليها يعد سمة من سمات النبل » 
.وما زال يكسبه مزايا « وراثية » لم يكن ليحلم بالصول عليها لو كان 
من الطيقة العاملة ۰ 


أما معاملة السود فى أمريكا فهى آشهر من أن تذکر » ويكفى أن 
نشير الى أنه فى المجتمع الامرپکی تقيم شخصية الانسان غالبا حسب لون 
جلده فاذا كان هذا اللون أبيض حكم لصاحبه بالتفوق والامتياز » واذا 
كان آسود حكم عليه بالتخلف العقلى والخلقى وعوقب بانواع من العقوبات 
«الاجتماعية فيها كثير من الامتهان لانسانيته ۾ کان يحرم هو ز آولاده مثلا 
من وظااف ومطاعم ومدارس disse‏ مقصورة على البیض ۰ وما ذاك الا 
بسبب لونه 6 وهو شىء لیس من صنعه بل من صنع الله ٠‏ 


وننوع آلوان البشر کتنوع لغانهم ظاهرة لا علاقة لها فى الاسلام 
بتفوق الانسان أو تخلفه , وانما تدل على قدرة الله وحکمته ني GAL‏ ومن 
ثم تعد GT‏ من SLT‏ التى ينبغى على العلماء دراستها ۰ قال Gls‏ : 


» رمن BLT‏ خلق السمرات والأرض واختلاف والوانکم ان 
.فى ذلك لابات کلمالن » ( الروم ۱۲۲/۳۰) 


(۱) راجع البیونی : تحقیق ما للهند من مقولة ص ۷١‏ .. ۷۷ ۰ وأحمد شلبى : 
اديان الهند الگبری صن لاه i ٠‏ 

(۲) راجم الببرونی : السابق ص Vo‏ والسسعودی : الثنبيه والاشراف ص ٩۰‏ 
Sy‏ يسسئسين : ايران فى age‏ الساسائيين ص ۸۵ وما بعدها ٠‏ 


+ 


والهدف فى الاسلام من دراسة اللغات والأحناس هو تحقیق التعارف 
-والتعاون بين الشعوب . لا اثارة العداوة والبغضاء بيئها ؛ بدعوی العصبية 
"العمیاء ۰ قال تعالى : 


« پا Lei‏ الناس انا خلقناکم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقباثل لتعارفوا ان اکرمکې عند الله أتقاكم » ( الحجرات ١1١/149‏ ) ۰ 

ومعروف أن تعصب الخضارة الا ية فن الغرب قد آدی الى شا 
« نظريات » نزعم تفوق الرجل الأبيض والجدس الأرى والانسان الأعلى ٠‏ 
ومعروف كذلك أن الغرب قد الئمس فى هذه النظر بات تبريرا لاستعماره 
للشعوب الأخرى > واستعباده الجماعى لأحرارها » ونهبه النظم لترواتها ٠‏ 


واذا نركنا هذه التصنيفات التى تقوم على التعصب والهوی الى 
تصديفات آخری نلبس مسوح العلم فسنجد بها بعض ما يفيد ولکن سنجد 
أنها تقوم أساسا على الظن dev‏ اليقين ٠‏ 


وهن أهم هذه التصنيفات OW‏ 


الى أربعة آنواع : دموی ) ale‏ الطبع ) » وبلغمی « بارد الطبع ) » وصفراوی 
) غضوب وسوداوی ) متشاثم ( * 


۲ سس التصثيف النفسي : ففی علم النفس الحديث لجد التصنیف 
العروف الذى وضعه عالم من أشهر علماء النفس وهو بونج (Jung)‏ الذی 
صنف شخصية الانسان الى pegs‏ : انطوائی Introvert‏ وانبساطی 
Extrovert‏ 


۳ ب وهناك تصثيف ثالث احدث عهدا بربط شخسية الانسسان 
الى ثلاثة آنواع (۱) : 


١‏ الشخصية الاحتماعية : وهی شخصية الانسان SUP‏ يحب 
الاختلاط رالناس ٤‏ ولا AG‏ بطیق فر اقهم 0 و بکره العر له والتأمل » و لحب 
الطعام ( ولا سما مع الناس ) ‘ والمال والراحة والثرف = وعندها تنتا به 


A, Huxley : The Perennigl Philosophy, p, 156.9: راجم ؛‎ )۱( 


۷ 


آزمة » أو يقع فى شدة › پهرع الى الناس طالبا عوتهم . أو على الاقل, 
صحيتهم ! وچسمه پتمیز Segal‏ والرخاوة pelts‏ الى السمنة ! 


۲ الشخصية المحبة للسيطرة : وهی شخصية الانسان الذی, 
بهورق ممارسة التشاط ٠ wits!‏ ور بحب السلطة والقوة ومظاهرهما » 
كما يجب التنالس والتغلب على الآخرين , ولا يسالى by‏ پسسانی فی, 
dem‏ ذلك من آلام ؛ كما لا یبال بمشاعر الناس ۰ واذا وقم 
فى شدة حاول التغلب علیها عن طریق القیام بانشطة بدنية كالرياضة) 
وبنية جسمه 43 بة تمکنه من تحمل المشساق ¢ وعظامه كبيرة ٠‏ وعضلاته 
مفتولة ! ۰ 

ل الشخصية المحبة للتفکر : وهی شخصية الانسان الذى لا يهتم 
كثيرا بالعالم الخارجى » ولا يستريح الى لقاء الناس » وهو حيى وعصبی, 
اذا اضطر الى الاجتماع بهم » وهو يحب العزلة والانطواء ٠‏ والتفكر 
والتأمل ٠‏ ولا يكف عن نقد الناس والمجدمع من حوله ٠‏ ولا يبالى بجمع 
المال » ویحتقر حياة الترف ومظاهر القوة البدنية والسلطة » ويلميز 
بحساسية مرهفة ٠‏ أما جسمه فهزيل . دقيق العظام » ضعيف العضلات! 


ومن الواضح أن هذا التصنیف فيه بعض الق وبعض الفائدة › 
ولا سیبا فى امكانية استخدام هذه الخصائص النفسية فى التربية ۰ 


ولكن كل هذه التصئيفات نقوم على الظنون : 


فالتصنیف الطبى يجعل مزاج الجسم هو الحاسم فى تحديد شخصية 
الالسان » اذ يجعل کل قواه النفسية والعقلية خاضعة وثابعة لعناصر 
جسمه ۰ ولا شك أن للجسم أثرا فى تفكير الانسان وشعوره وسلوكه , 
ولكنه ليبس العامل الوحيد ؛ فضلا عن أن يكون. العامي الحاسم ٠‏ فمن, 
المعروف أن ما يشغل عقل الانسان ووجدانه من تفكير وشعور يؤر فى 
جسمه » فالقلق مثلا قد سسب أمراضا كقرحة العدة ٠‏ والانفعال الشديد 
يؤثر على القلب » وسلوك الاشرار كاللصوص والقتلة يؤدى عاجلا أو آجلا 
الى سوء صحتهم ٠‏ ومن المعروف كذلك أن الارادة الإنسانية الواعية لها 
أكبر الآثر ليس على جسم الانسان فحسپ بل فى توجبه حياته كلها ٠‏ 
وهذا التصنيف فى المقيقة يكاد يلغي كل أثر للارادة الانسانية » اذ يخضع 
الانسان لنوع من dud] » 4 ttn‏ تجعله محكوما فى كل تصرفانه 
وأعماله ببنية جسمه التى لا دخل له فى تركيبها أو خلفها ٠‏ 


‘A 


والتصئيقف النفسي : لشخصیات النامي الى نوعين : انطسوائی 
وانبساطی يقوم على نظسرة Ub‏ ۰ ندقضها ملاحظائنا البومية لانواع 
ونماذج شتی من الشخصیات ۰ كما أن هذا التصنیف يجعل العلاقات 
الاجتماعية پالناس هى القیاس النهائی لتقييم شخصية الانسان ۰ فهو اما 
انطواثلی أو انبساطی بالنسبة لهم ۰ وسنری أن هذا المقياس لیس 
صحيحا ٠‏ 


: لتصنليف الآخير فینتقد من عدة وجوه‎ St bef 

١‏ أنه کالتصنیف الطبی يقوم على الربط بين نوع معين من, 
الجسم ونوع معين من الشخصية » وأن العامل الحاسم فى هذه العلاقة هو 
الجسم 3 و AS‏ دینا ths‏ هذه الفكرة وما تؤدى اليه من ٠ dy ao‏ 

۲ أن الانسان الواحد قد يجمع فى شخصيته بين كل هذه 
المصائص فيكون قوى الجسم » اجتماعيا » ذا سلطة ؛ ومع ذلك يكون ذا 
اسرائیل ؛ وكان من أسباب اصطفائه أن الله : 


« زاده بمسطة فى العلم والجسم » ( البقرة 4۷/۲ 4 

وكثير من العلماء والفکرین يتمتعون بأجسام قوية وصحة جيدة ۰ 
وکان کثر من علماثنا السلمیل مجاهدین قائلوا بسپوفهم فى سبیل الله ؛ 
وکان لهم من الكفاءة البدنية وه اللیاقة » العسكرلة ما جعلهم جنودا ودعاة 
فى آن واحد ٠‏ وكان gual‏ نهم الحسنة فى ذلك رسول الله صل الله عليه 
وسلم » فقد أونى أشرف العلم وهو علم النبوة » وأشرف الحكم وهو خير 
def‏ أخرحت للناس . كما آوتی قوة فى الجسم جعلته لا يصارع آحدا 
الا صرعه ٠‏ 

۳ س أن التصنيفات النفسية الحدینة — ومنها التصنيف الأخير ب 
نتجه غالبا الى أن تجعل الناس فى هذه الدنيا هم القياس النهائى لتقييم 
الشخصية ٠‏ أى أن علاقة الانسان بالناس ونوع هله العلاقة » وما اذا 
كانت ترضيهم أو لسخطلهم . هي الس تحدد نوع شخصية الانسان ,2 
وما اذا كان اجتماعيا أو انطوائيا أو Lone‏ للمغامرة أو للثأمل ۰ وسنری, 
فی هذه الدراسية أن هذا the‏ وضلال بعيد > GY‏ الئاس فى تقييمهم 
لانسان ما , أو حعمهم له أو عليه . یکونون غالبا مدفوعین بأهرائهم 
وما يثلنون أن ذلك الانسان يجلبه لهم من نفع » أو پدفع عنهم من ضرر , 
فاذا كان فى ظنهم پنفع ويضر نافقوه « وان كان بعكس ذلك أهملوه أو 
لم بقدروه حق قدره ٠‏ 


ومن Loli‏ أخرى فان جعل السلطة النهائية للحکم للفرد أو عليه 

يد المجتمع يؤدى الى ,اخضاع الانسان لانجاه الأغلبية » أو على الأقل 
i‏ الشد ید علية لیخضم. لانجاه, الأغلبية > مهما كان هذا الاتحاه 
Mel‏ ( كما هو الحال فى الديمقراطية الغربية الحديثئة ووسائل الاعلام 
المعاصرة ) 5 

والاسلام يوجب على المسلم أن يؤيد الاتجاه امسن ‘ ويقاوم الاتجاه 
الشيث مهما کثر ا 


« قل لا پستوی الست والطیب واو haces‏ كدرة اطبيث » ( BAU‏ 
۱/۰ 1 
ges Uy ”‏ الی‌سول صل. ال عليه plod! play‏ آن پکسون امعة 


وان اساءوا اسأت ؛ ولکن وطنوا انفسکم. ان أحسين الناس أن تحسنوا وان 
آساءوا أن تجننبوا اساءنهم » ( الترمذی ) ٠‏ 


مقیاس الثرآن 
القرآن لا يقيم شخصية الانسان من خلال طبقنه أو جنسه gf‏ قومیته 


أو dats‏ جسمه أو لون جلده آو موائفه من الئاس ٠‏ فهذه كلها أحكام تصدر 
عن اهواء البشر ‘ وظنونهم ۰ دو ير بسبب بعدهم عن الله : 


» ان یعون الا ca‏ وما تهوى الآنفس ولند جاءهم من دوم المد « 
ر النجم ۲۴۳/٣۴‏ ) 


للقرآن مقاپیس آخری فى ثقييم شخصية الانسان ترجم كلها الى مقیاس 
واحد وهو : موقف الانسان من هدی الله 


وهذه الدراسة هی محاولة لبيان التصنیف الثرآنی للشخصة 
الانسانية على آساس هذا المقياس ٠‏ 


وهی WIT‏ دراسة نفسية تربوية هادفة » تقوم على هدى القرآن 


الكر يم ۰ 
zat Cr"‏ الاسنباب التى دفعتنى الى هذه الدراسة ما يلى : 


ی ات الانسانية هو و كنابات الغربیین ولا سیما فى الثربي , 

بوعلم النفس ۰ وهذه الکتا بات وان كان فيها polis‏ يحب الاستفادة es‏ 
o¥‏ الحكمة ضالة المؤمن سفهى أساسا تمثل وجهة النظر العلمانية ال PORE‏ 
السائدة فى علوم الغرب پوجه عام » وفى التزبية وعلم:النفس بوجه‌خاص + 

.ومن الواجپ على المسلمين آلا .یکتفوا ينقد ی النظر هذه » بل أن 
یقدموا البديل عنها ؛ وى وجهة النظر الاسلامية ٠‏ 


۲ - أن الدراسات الاسلامية المعاصرة فى هذا الموضوع › وهی التى 
يكن آن توصف بانها مستمدة من مصادر الاسلام ( ولا سیما من القرآن 
والسنة ) وممثلة لوحهة النظر الاسلامية»ومكتوبة بأقلام مسلمين ملتزمين ب 
مازالت ٠ ALAS‏ وبعض هذا القلیل cee,‏ إلى . البطابيات والبالغات ۰ أو 
يكتب بروح اعتذارية الهزامية > أو یکتب من وجهة نظر لا اسسلامية 
j‏ علمائية 6 day‏ غالبا ) ' ثم پلیس مسو حا اسلامة و يعولى مصطلجنات 
اسلامیة ( کالفول مثلا pan OL‏ هو النفس اللوامة ! ) ۰ 


۳ لب أكثر من أعطى موضوع تربية الشخصبة تام حقه من 
Lite‏ ئنا المسلمين هم عاماء GUEW‏ والصوفية اللنزه‌ون بالکتاب والسنة » 
کالامام الغزالى فى كتابة : احياء علوم الدین ٠‏ 


ولکن بعضهم خلطوا الافکار الصاطة الستمدة من القرآن والسنة 
بأفكار آخری مستمدة من مصادر غير اسلامية : کالصادر الهندية واليونانية 
والمسيحية ٠‏ 


4 أن معظم المفكرين المسلمين المعاصرين ( الا قلة آشرت اليهم 
واستفدت منهم فى هذه الدراسة ) يعطون الموضوعات السياسية والحكومة 
والاقتصاد والتشربع اهتماما أكبر هما يعطون لموضوع الشخصية المسلمة ٠‏ 
ولا شك أن تلاك الموضوعات تستحق الاهتمام الشديد » ولكن موضوع 
الشمخصبة المسلمة لا بقل عنها أهمية ان لم بزد ٠‏ فمن الحقائق التی ادركها 
وا کدسا قادة ومفکرو الحركة الاسلامية المعاصرة ‏ كالامام حسن البنا 
والأستاذ المودودى رحمهما الله والأستاذ أبو امسن الندوی أطال الله عمره ب 
أنه لایمکن قبام حكومة اسلامية أو تشريع أو اقتصاد don gi we‏ الشخصيات 
المسلمة التي تتولى هذه الهام » بل لا بمکن قیام أى نوع من التنظيم 
الاسلامی الا اذا كانت لبنانه سليمة ٠‏ 


ه ب ان الاسلام يقدم للناس غالبا فى صورة مبادىء وتعالیم نظربة 
رالقيقة آن Like‏ الاسلام تتجل Ub‏ فى شنخصیات Ae‏ : تفهمه سق 


۱۱ 


ا دتؤمن 4 ool‏ ا وض كن مباد ته ع SS‏ نس 


وهذا هو منهج القراآن الکریم: 


فالقرآن مثلا ۷ يعطي تعس یقات نظر یه للايمان والمعقوى » وانها صف 
المؤمئين وائتقن بأخلاقهم انوم ٠‏ وهنا pp gilt‏ 'اتجدى يغلمينا ver‏ من, 
eel!‏ الفلسفی النظری et‏ على المفاهيم المجردة والنظريات التى لبدو 

جميلة على الورق » بینما ثتحطم على أرض الواقع الانسانی ٠‏ 

والمثل الكامل للمبادىء والتعاليم الاسلامية > أى النيوذج اشی, 
لهدى الله » هو شخصية الرسول صل الله عليه وسلم ثم شخصيات المهتدين 
بهديه من الصحابة والتابعين وورثة الأنبیاء من العلماء فى كل العصور ٠‏ 
ولهذا ينبغى أن نسنمد خصائص الشخصية المسلمة هن القرآن والسنة. 
وسارة ورثة الأنبياء » كما پنیغی أن تعر ضص قله الشخصنيات على أبناثنا 
Wlyy‏ على أنها الأمثلة الحية على كمال الاسلام وجماله ٠‏ 


5 ب ان الانجاه Gilt‏ ظهر حديثا .يسن المسلمين وهو الغلو في 
التكفير (۱) » برجم فى بعض جوانبه الى أن الشخصية السلمة nee‏ 
وخصائصها لم توضح توضیحا کافیا بالقارنة الى آنواع الشخصیات 
الأخرى النی وردت GF‏ القراآن » وهی آنواع عديدة كما سنری فى هذه 
الدرابنية ۰ نوناك یکتفی کثر من السلمیبی س لا سییما. الشباب ب پانفکم 
بان الانسان اما مؤمن أو کافر ولا ثالث لهما ۰ وهذا التقسیم شدید العموم 
پحناج الى تفصیلات مستمدة من القرآن توضح انواع الشخصیات الشی 
نندرج تحت هذا التفسيم "والصفات jal SY‏ ی واع "۰ وسننجد گثبرا من 
هذه التفصيلات اذا بحثنا فى القرآن لیس آولا os‏ مفهوم الایمان والکفر» 
بل آولا عن مفهوم الودي والضلال ٠‏ 

فالقيقة of‏ الایمان في الفرآن هو الايوان والعملی بالهدی عن عام به 
والکفر حو رفض الودی وعدم انباعه بعد العلم يم ٠‏ 

والهبدى درجات » والهندون أنواع : فمنهم مثلا أصحاب اليمين و منهم 
القر ٠ Op‏ 

و کذلك الضلال درجات والضالون آنواع » ومنهم الضالون عن علم 


يو وبيج Piet ETR‏ اوهجو بيج معاي م ی ی 


ر۱) للدکتور يوسف الفرضاوی رسالة فى «ندا الوشوع. عنرالیا طاهرة الغلو فى, 
٠٠ Kall‏ وكناب الصسحوة الاسلامية opdl Ge‏ والتطرف ٠‏ 


۱ 


بالهدی وهم الکافرون وتحتهم آنواع , ومنهم الضالون عن جهل بالمدی 
كله أو بعضه » وهولاء أيضا انواع ۰ ولکل نوع صفات نمیزه عن غره ۰ 

Gals‏ والضلال فى القران تذل Gales‏ وجات نكي آن 
ندرس وتستکشف ویستفاد من دراسنها واستکشافها فى محاولة هداية 
االجیل الضال و بناء الحیل آلهتدی ...ای فى عملية اخراج الناس من الظلمات 
الى النور ٠‏ 

وهذه الدراسة ما هى الا خطوة على هذا الطريق ٠‏ 

والمنهج الذى اتبعته هو منهج القرآن الكريم ٠‏ 

منهج التبين عن ظریق الوصنف والصاص العائة ' للشخصيات 2 
والضلال + شم مجاولة الاستفادة من هذا المنهيج فى محاولة اخراج الناس 
بكتاب الله من الظلمات الى النور ٠‏ 

فذلك أجدى عليهم وعلينا من اصدار فتاوی سريعة وأحكام عامة 
؛بالايمانوالكفر ٠‏ 

وادعو اخوالى وأساتذنى من العلماء العاملين أن 'يشاركوا فى هذا 
'الجهد التواضم » وأن يصحدوا خطأم « ويتمموا نقصه ٠‏ فكل مسلم يؤخد 
من کلامه I yay‏ الا المعصوم صلى الله ale‏ وسلم ¢ والکمال a‏ وجده 0 

وأدعو الله نبارك وتعالى أن بجعل هذه الدراسة خالصة لوجهه الکر بم؛ 
oly:‏ ينفم بها جميع المسلمين ٠‏ 

الفقر. ال ربه, 
احمد عبد الحميد سراپ 

برمضان ۱۶۰ ف 
وليه ۱۹۸4 م 


W 


۲ - الهدی 
خصائص الهدی CN)‏ 


)1( الهدی BEI‏ هو هدی الله الذى جاء فى الفرآن ( وفسرنه السنة ) ۰ 
. أى أن الهدی الحق للبشرپة هو فى الاسلام وحده » ولیس فى أى دين 
« ان الدين عناد الله الاسلام » ( آل عمران ۷۹/۳ ( 

« ولا تؤمئوا الا من تع دینکم قل ان الهدی هدى الله » ( 0۷۳/۳ 

« ومن يبتغ غير الاسلام دبنا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرين .» ( 386/9 ) ٠‏ 

(۲) .هدی الاسلام هو من الله ولیس من البشر ؛ ای أله ربانى.المصدر 
وهذا يضمن عدالة تعالیمه وشمولها للناس جمیعا ۰ آما تعالیم البشر 
فتصدر عن آهوائهم فتؤدى ال الظلم والفساد ٠‏ ولذلك يأمر الله تبارك 


وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أمرا مؤكدا مكررا أن يحكم بين 
الناس GUS‏ ألا : 


« فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق'» 


و کذلك oa,‏ نبيه داود عليه السلام : 


7 فاحکم دن الناس بالحق ولا نتبع الهوی فيضلك عن سبیل الله» 
رص ۲۹/۴۳۸ ) 


gale : عرضنا هذه الخصائص بايجاز , ومن أراد التوسع فليراجم : الودودی‎ )١( 
الاسلام » سید قطب : خصا ٹس التصور الاسلامی » ويوسقد القر شاوی 1 الصا ص‎ 
٠ العامة للاسلام‎ 


۲1 


Gn الهدی هو وحی من الله فهر‎ J كتاب الاسلام الشتمل‎ os (v) 
نون‎ UE she at us. UL لا ریب فیه » ولا تحرف ولا تناقض ولا‎ 


النشر و آموانهم : : 
OUR‏ الکتاب لاريب فيه هدی ۸ کلمتقن »( البقرة ۳/۲ eee‏ 


/ ۱ 


« وانه GUS‏ عزيز لا يانيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل 
من حكيم حميد » ( فصلت 5 ON‏ 

« وما ينطق عن الهوی ان هو الا وحی ان » (النجم 1-۲/۵۲) + 

« ان بشعون الا الظن وما نهوی الانفس ولقد حاءهم من رّبهم الهدى « 
( ۲۳/۰۲ 


)£( الاسلام رشد 

ui‏ أن اتباع تعالیمه يقود الانسانية الى حياة راشدة حکیمه ۰ حياة 
طيبة تقوم على الفضيلة » وتؤدى الى الخير والسعادة لبنی الانسان جمیعا ٠‏ 
آما التعاليم الأخرى فتحقق خيرا جزئيا , أو لا تحقق خيرا على الاطلاق , أ 
تحقق الشر والشقاء : 

« ان هذا القرآن بهدی للنی هی آفوم » ( الأسراء ۹/۱۷ € ° 

« انا سمعنا قرآنا عجبا بهدى الى الرشد فآمنا به » ( الجن ۲-۱/۷۲) 


« فمن أسلم فاوئنك نحروا رشدا « (۱۶/۷۲) 

« وما ارسلناد الا رحمة للعالمين « ) Ly!‏ 7/41 4 + 

ره) والاسلام نور 

ومن طبيعة النور أن يكون واضحا بنفسه , وموضحا لغيره ٠‏ أى 
Ol‏ الاسلام یی ries 3 pull oad)‏ على Grub‏ الخير »بصو بقبلها 
العقل و تتفق مع الفطرة 1 ومن ثم لا فموض فيه ولا خرافة ولا تکلیف با 
بطاق ٠‏ ومن نتائج لشس ' هذا الهدی بن el:‏ أن بخر جهم من الظلمات 


الى النور » ولهذا فنشره بين الناس وتبیینه لهم فرض على کل مسلم عالم 
s rie sett ued ete hoes a:‏ 
عامل بالاسلام ۰ ومتى تحقق التبيين انتفي ال بل 


« قد جاءکم من الله نور وکتاب مبين بهدی به ابه من انبع رضوانه 


م 


0 
3 


سبل السلام ویخرجهم من الظلمات الى اللور باذنه ويهديهم الى صراط 
مستقيم » ( الائدة ۱۵/۰ س ۱۱ ) ۰ 


« کتاب انزکناه اليك لتخرج الئاس من الظلمات ال الثور » ( ابراهیم 
ON ۵‏ 


« فاقم وجهك للدين حنیفا فطرة الله التى فظر الئاس علیها لا تبدیل 
تخلق ات ذلك الدين القيم » ( الروم ۱۳۰/۳۰ ) ۰ 


UE PTY «‏ اليك الذکر لنبین لللاس ما نزل اليهم ولعلهم بتفکرون » 
٠ ) ۶/۱۳ att (‏ 


« لا اکراه فى الدین قد نين الرشد من الغی » ( البقرة ٠٣١/۷‏ ) ۰ 
٦ (‏ ) 995519 واحسد 


لان مصدره وهو الق تبارك وتعالى واحد ۰ ومن ثم فطريق النجاة 
للانسان طریق واحد . لا طريق غيره ؛ وهو الاسلام ۰ أما الطرق الأخری 
فتبتعد به عن النجاة وتورده موارد الهلكة ؛ وهی طرق كثيرة وملتوية ٠‏ 
ولذلك لا يرد لفظ « النور » فى القرآن الا مفردا ؛ بينما لا ترد الظلمات 
الا جمعا : : 


« ومن لم بجعل الله له نورا فما له من نوو » ر النور ١/94‏ 4) ۰ 


» وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله » 


) ٠٥۳/۹ «لانعام‎ 


CV)‏ وکما أن الطريق واحد فهو طريق مستقيم 


ولذلك عرف الاسلام بأنه دين الصراط المستقيم واتباع هذا الصراط 
عو الهدى والائحراف عنه هو الضلال : 


« من بشا dit‏ يضلله ومن يشا بجعله على صراط مستقيم » 6۲۹/۳ 
« قل اننى هدانی ربى الى صراط مستقيم دینا قيما » ( 15١/5‏ ) 
وكذلك كتاب الاسلام كتاب مستقیم لا عوج فيه : 
« فرآنا عربيا غير ذى عوج » ( الزعر ۲۸/۳۹ ) 


15 


» آنزل على عبده الکتاب ولم بحمل له عوحا قیما » ( الکهف ۱/۸ 
Vow‏ ) + 


( ۸ ) الاسلام یهدی الانسان فى کل جوانب حياته الفردية والاجتماعية 


فيقدم له ما بصلحه فى جسده وروحه وعقله 2 ویربط Gy‏ وبين 
آسرنه ومجنمعه LL»‏ المحبة والایثار والتعاون على البر والتقوی وکما 
یهدیه فى العقيدة والعبادة والشريعة والسياسة والاخلاق والثقافة » ويجمع 
له بين خيرى الدنیا والآخرة ۰ يقول الله تعالى : 

» واینع SUT bond‏ الله الدار الآخرة ولا ننس emai‏ من الدنيا « 
( القصص ۷۷/۲۸ ) ۰ 

و لیهندی الانسان بهدی الاسلام فعلیه أن يأخذه كلا متکاملا » و بهذا 
يحيا الحياة الطيبة التی تحفل بالاعمال الصالحة » القصود بها وجه الله 
و ٠ alo‏ ويقول الله 'تعالى : 

« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلبحیینه حياة طبية « 
( النحل كل/ا؟ ٠.)‏ 
هه gary‏ الالام ين المبادىء الربانية BULLI‏ الصداخة لكل زمان ومكان 
وبين نشجیع الفكر البشرى على الابداع المتطور بتطور الزمان والکان ٠‏ 

ولذلك يفتح الاسلام باب الاجتهاد ليس فى مجال التشريع فحسب 
بل وكذلك فى مجالات الفكر والعلوم » والنظر والتطبيق ٠‏ ومن ثم wb‏ 
القرآن غالبا بالمبادىء العامة والكليات Joy‏ التفاصيل والجزئيات وطرائق 
التطبیق لاجتهاد الانسان طبقا لظروفه المتغيرة ٠‏ كما پکرر القرآن أن من 


آهداف 1 به اثارة تفکر الانسان ودعونه الى دراسة الظواهر الکو نسة 
جى 2 ۸ عو عن اندو 
والانسائية والاستفادة منها : 


» فاعتبروا با آول J) « gas fl‏ التجنس ۲/۹ ¢ + 
» انظر وا (ats‏ فی السموات داش « ) بو ڏس ۱/1۰ ( 
» وستشر esd‏ ما فى السموان ودا فى ASE) » Yost‏ ۱۳/۹۰ ( 


Ve‏ تس الاسلام بقوم عل نفس الاسس العامة ol‏ اشتملت de‏ الادیان 
الوحی بها قبله ٠‏ 


الشخصية الانسانية ب AV‏ 


ومع هذا فهو مهيمن علیها أى أكمل منها جمیما , لانه یشتمل على 


ویضیف الیها ما يصلح للبشرية فى کل زمان ومکان : 


« وانزلنا اليك الکناب باحق مصدفا كا بين يديه من الکتاب ومهیمنا 
عليه  »‏ الائدة 4۸/١‏ ) 


تعهة الهدى 

عندما يتقبل الائسان الاسلام ویژمن ويعمل به فقد تقبل هدى الله 
وآمن وعمل به ٠‏ ۱ 

وباتباعه هذا الهدی يخرج من‌الظلمات الى النور » وینتقل من الشقاء 
الى السعادة ۰ وهذه أجل نعمة يسبغها الله على الانسان بعد خلقه وهی. 
لعمة هداه ۰ 

ومن الدلائل على جلال هذه النعمة أن ورد الدعاء بها فى اکثر السور 
تکررا فى حياة السلم وهی سورة LEW!‏ ۰ وفیها يقرا السلم داعیا ربه : 

« اهد.ئا الصراط المستقيم bt po‏ الذرين آنعمت علیهم » ( الفانحة 
۷۰۳۵/۸ ° 

وقد من الله على الژمنن بهذه النعمة ST JUS‏ : 

« اليوم اکملت لكم دینکم وأنممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام 
دینا » رالائدة (W/o‏ 

: AES الهتدی لاکرم صبحبة کی دار‎ Joe الاهنداء‎ desig 

« ومن بطع الله والرسول NIG‏ مع الذین آنعم الله عليهم من النبیین 
والصديقين والشهداء والصالين وحسن اولئك رفيقا ۰ ذلك الفضل من 
الله » ( النساء 6۷۰-۱۹/۶) 
ولا فضل للانسان فى هذه النعمة » بل الفضل لله وحده « وذلك 
لسببين : 


١‏ أن الانسان لم ob‏ بهذا الهدى من عند dati‏ أو بجهده 


۱۸ 


اخاص ؛ بل اتاه الهدی من عند الله عن طریق الوحی النزل على محمد 
صلى dit)‏ عليه وسلم ۰ 

۲ - أن قبل الانسان للهدی برجم الى نوفيق الله اياه : بان شرح 
الله صدره للاسلام ؛ وكذلك خلقه على صورة مهيأة |( وليست مرغمة ) 
بالفطرة والعقل والحس لقبول الهدى ٠‏ 


: هانين الحقيقتين تشر الاپات الكريمة التالية‎ ity 

» وقالوا » آی الژمنون الصالحون : « الحمد بله التى هدانا لهذا » 
أى لهذا الدين الذى هدانا انباعه الى LS‏ 

« وما كنا لنهندی لولا أن هدانا الل » ( الأعراف ۲/۷) ٠‏ 

« قل ان ضللت LSU‏ اضل على نفسى وان اهندیت فما يوحى الى 
wd‏ اله سهیع قريب « ) سا ۶ )6 

» يمون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا على اسلامکم بل الله بمن 
علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقن » ( الخجرات ۱۷/۹ ) 

« فمن يرد الله أن بهدیه پشرح صدره لاسلام » ( الألعام ۱۲۵۰/۶ ) 


اخهد الانسانی فى الاهنداء 

هل معنی هذا أن الانسان مجرد UT‏ سلبية لا ارادة له ولا عمل 
سوی استقبال الهدی ؟ واذا كان كذلك فما البرر الأخلاقی لسئولیته ؟ أى 
gt)‏ | به وعقابه ؟ 

الواقع أن الانسان ليس محرد UT‏ , وانما کائن كرمه الله فخلقه فى 
أحسن تقويم» وحعله عاقلا: أى قادرا على التمييز بين الحق والباطل والهدى 
والضلال كما جعله مريدا : أى قادرا على اختیار dof‏ الطر يقين بعد Seed)‏ 

ومن ثم فللا نسان المؤمن جهد واضح فى slot‏ الهدى ٠‏ 

وعملية الاختيار تستلزم هنه جهودا كثيرة لا بد ان يقوم بها ليكون 
اختیاره LIU‏ على اقتناع ely‏ لا على تقليد اعمى ٠‏ ومن آهم هذه اخهود 
ما بل : 


۹۹ 


۱ - جهد المعرفة : 
ويتمثل هذا الجهد فى الدراسة والتفکر والبحث والقارنة ٠‏ ویمکن 
ان نسميه جهد التحري للرشد , ای جهد البحث عن الهدى الحق بين 
ارکان المذاهب الباطلة والاديان المحرفة ٠‏ ثم جهد المقارنة بين الاسلام وغيره 
من تلك المذاهب والأديان . حتى يتبين الانسان بلا أدنى ريب أن الاسلام 
وحده هو الدين GE‏ »> وهو الهدى » وهو الرشد , وان كل ما عداه 
ضلال وباطل © وكذب وزور » وزخرف وغرود ٠‏ وال هذا الود نشير 
الاية الكريمة : 
۱ « فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا » ( الجن ١ /V¥‏ ( + 
وهذا الجهد قد اصبح فى عصرنا الاضر واجبا لا عفر منه على کل 
مسلم عامل بالاسلام داع اليه ۰ وذلك GY‏ هذا العصر ‏ اکثر من أى 
عصر «ضی ‏ أصبم پعچ بالمذاهب الباطلة » والادبان النحرفة » وبالنظمات 
والژسسات والحکومات التی تناوىء الاسلام وتخطط لهدمه ۰ كما آصبح 
يعج بمن پزینون للناس الضلال و پزخرفون لهم الباطل » ويشيعون بینهم 
الفساد slits‏ بكل الوسائل » ولا سیما وسائل التربية والاعلام ۰ 


۳ س جد الاراده : 


وهو عقد ااعزم على قبول الاسلام والالتزام به وحده منهجا لحياة 
الانسان » ورفض کل ما عدام ٠‏ 


۳ - جهد العمل الصالح : 

لا يكفى فى قبول الهدى مجرد تحرى الرشد وعقد العزم بل لابد 
من العمل الصالح والاعمال الصالمة فى الاسلام لا تكاد نحصى كثرة » حنی 
ليمكن ان يعرف الاسلام SL‏ دين الايبان والعمل الصالح ٠‏ وكلها تقتضى 
جهودا نفسية وعقلية وبدنية متواصلة تکاد تستغرق حياة المسلم ٠‏ 

ولعل eal‏ هذه الجهود وأعمها خيرا وبركة على الفرد واطماعة أن 
على السلم أن يجعل حياته كلها نشاطا دائما دائبا فى عمل ابر لوجه الله, 
ومقاومة مستمرة لاهواء نفسه واهواء الئاس ٠‏ وهذا هو الجهاد بمعناه 


وجهد المؤمن لانجاز اعمال صالحة يسمى فى القرآن احیانا السعى » 


کقوله تعال « فمن يعمل من الصالحات وهو مزمن فلا کفران لسعیه » 
ر الأنبياء ۲۱/ 94 ) 


وهذا السعى كله حصيلة الانسان من هذه الدنيا : 


« وان لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه شوف بری ثم بجزاه 
الحزاء الاوقی ». . ( النجم ۲۹/۵۲ - ۱ ) ۰ 

ومن الواضع ان هذا السعی يقتضى اخلاقا فاضلة وصفات عالية 
‘GY‏ بتطلب جهودا مضنية لا Gide‏ الا الصابرون ٠‏ وتضحیات لا يبذلها 
الا المؤمئنون الصادقون : 


ولناخذ على سبیل اكثال الانفاق : 
فالانفاق س الى کونه عبادة — يعد من آهم الأعمال الصالة فى الاسلام 
بل هو آحد الصائص التى تميز: المؤمئين' المنقين:'؛ أن لا بتحقق ايمان وتقی 
بدون انفاق ٠‏ 
والانفاق لا يعنى الفاق الال فحسپ ؛ بل پشمل کل أنواع العطاء 
الانسانی بقدر طاقة الانسان ۰ ولذلك پتکزر فی القرآن وصف المؤمنين 
التقین بهذا التعبير الجميل الشامل : 


» ومما رزقناهم 2 بنفقون « 

أ نعطون غيرهم من کل ما اعطیناهم من انواع النعم والطیبات » 
ویدخل فیها الاموال والواهب والطاقات » وکل ما پستطیع المؤمن ان 
بقدمةه لحئمعه من معونة بلا مقابل إلا ایتغاء وحه wil‏ : فالغنی Gay‏ مالا 
والعالم علما » والطبيب علاجا » وذو الجاه والسلطان من dale‏ وسلطانه ٠‏ 
وهكدذا ٠‏ 

والانفاق من الال بوجه خاص بقتضی مقاومة شدیدة لهوي النفس + 
لانها مطبوعة على الشح > ولذلك وصف الانصار فى القرآن بأتهم مفلحون 
لا نهم قاوموا هذا الشح وفهروه » فهم : 

« یحبون من هاجر البهم ولا یجدون فى صدورهم حاجة مما آوتوا 
ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن بوق شح نفسه فاولئك 
هم الفلحون » ( الحشر ۹/۰۹ ) 

ان انفاق المال ابتغاء مرضاة الله يعد دليلا على الثزام المؤدن بهدى 


۳۱ 


الله , ولذلك یکافثه الله بجر من عنده » ویکفیه مشاعر الخوف واخزن كما 
قال Jai‏ : 


« الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف علیهم ولا هم بحز نون  »‏ البقرة ۷/۲ 0 

وكذلك الانفاق من العلم لا يقتصر على التعلیم ۰ بل یشمل آنواعا 
كثيرة من الدعوة الى الله ٠‏ و نس الحق والخيرء ol‏ دشر الاسلام بين الناس ‘ 
كما يشمل بوجه خاص الأمر بالعروف والنهى عن المنكر ٠‏ ومعلوم أن 
كل هذا يعرض العلماء والدعاة الى ألوان كثيرة من المحن والشدائد 
لا يطيقها الا القليلون ٠‏ فهم يقاومون ب بالاضافة الى أهواء آنفسهم 
وشهوانهم آهواء الناس وشهوانهم > ويجابهون أثمة الجور بالانكار عليهم 
بل انهم يهددون ‏ بمجرد وجودهم الربانی ونشاطهم الفرآنی - نظم 
الضلال والکفر بالانهیار » لانهم یکشفون للناس تعفنها من الداخل ونآكلها 
بالشر والفساد ۰ ولذلكفان من قتل متهم يعد فى الاسلام شهيدا كما 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 

« سيد الشهدا» حمزة بن عبد المطلب ورجل فام الي امام جاثر فامره 
ونهاه فقتله » ( متفق عليه  )‏ 

وبالاجمال فالاهتداء يقتضى من المؤمن بذل الجهد كما قال تعالى : 

« والذين جاهدوا Lad‏ لنهدیاهم Clie‏ ر العلكبوت 59/959 ) ۰ 

وكما أن للانسان المؤمن جهدا واضحا فى اخثيار الهدى فكذلك 
للانسان الكافر جهد واضبح في رفضه » ولا سیما بعد أن تبين له الفرق 
الهائل بين الهدى والضلال ٠‏ ش 

وهذا الر خض بعد التبين هو ما بسمیه القر آن‌ار تدادا »وذلك فى وصفه 

« ان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما ثبين لهم المدی الشیطان 
سول لهم Sole,‏ لهم » ( محمد ۱۲۵/۷ ) ٠‏ 

فقد cay‏ الآية أن ار تدادهم كان . اختیار با وكان متعمدا ء لانه كان 
عن علم وبعد تبييل وتبين ٠‏ والسبب الحقیقی فى رفضهم الهدی أنه يعارض 
أهواءهم : 


۳ 


» فان لم ستتچجیوا لك فاعلم bol‏ بنیعون آهواءهم » 1 القصص 
9.۸۱۳۸« ( 

وکذلك Cuddy‏ مود الهدی بعد أن نبینته ثم فضلت عليه الضلال : 

«وأما مود فهدیناهم فاستحبوا العمی على الهدی» «فصلت ۱۷/۶۱) 

وهكذا الحال فى کل من رفضوا هدی انتم بعد آن تبن لهم : 

» وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتی يبين لهم ما يتقون » 
( النوبة ۱۱۰/۹ ) 


« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی ویتبع غر سبیل 
المؤمنين نوله ما تول » ( النساء 1١5/4‏ ) 


اهمية نبین الهدی 


مما سبق يتضح لنا أهمية تبيين الاسلام ؛ وضرورة نقدیمه للناس 
باسلوب مفهوم ومشوق ۰ يحببهم فيه ولا پنفرهم منه » مع ابراز أنه 
'البديل الوحيد لحل مساكلهم » وأن اتباع هداه هو الطريق الأقوم لتحقيق 
الحياة الطيبة ٠‏ 


وقد وردت آيات كثيرة تؤكد أهمية هذا التبيين 
فمن أجله ارسل الله' الرشل. لیبینو! للناس هدى الله » فتتضح 


«رسلا مبدرين ومندرین AI‏ يكون للناس عل aut‏ حجة بعد الرسل» 
( النساء ۱۱۵/۶ ) * 


وقد كان من عدل الله ور حمته بالناس أن رتب المسئولية على الاخثيار 
الواعی » أى الاختیار SWI‏ على العرفة ۰ فقضت حکمته تعالى ألا عقاب 
الا بعد التبیین : 

« وما كنا das‏ حتی نبعث رسولا » ( الاسراء ۱۵/۱۷ ) 


۳۳ 


« يا آيها الرسول بلغ ما آنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت 
رسالته » ر المائدة CAV/0‏ 


وكما أن التبيين مهمة الأنبياء » فكذلك هو مهمة العلماء لأنهم ورثة 
الانبیاء . وعلى ذلك آخذ الله ميثاق علماء آهل الكتاب : 

atta «‏ للناس ولا تکتمونه » ( آل عمران ۱۸۷/۳) ٠‏ 

ولذلك أعن الله کل من كنم هداه وحال بين نوره وین الناس : 

« ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البینات والهدی من بعد ما بیئاه 
للناس فى الكتاب اولثك بلعنوم ait‏ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا 
واصلحوا وبیئوا » ر البقرة ۱۰۰-۱۵۹/۲) 

كما لعن رسول الله صل الله عليه وسبلم کل من اوتی علما فکنمه : 

« من سثل عن علم فکتمه اخم يوم القيامة بلجام من نار » ( أبو داود 
والترمذی ) ۰ 


وتاکید القرآن للتبيين بدلنا على حقیقتین : 
' ۱س ان تبیین الاسلام للداس مسئولية کبری نقع:عی عاتق العلماء 
والدعاة لانهم ورثة الأنبياء ٠‏ وواجب الحكومات « الاسلامية » أن تساعدهم 
لا أن تقتلهم كما كان اليهود يقتلون أنبياءهم بغير حق ٠‏ 
عه أن تعاليم الاسلام اذا شرحت للناس ببساطة ووضوح يقبلها 
كل دق عقل .سلیم» وفطرة مستقیمة» وان الاسلام ness,‏ بالاقناع لا تالا کر اه 
ولذلك اقنرن نحریم الاکراه بتحقيق التب فى قوله تعال : 


« لا اکزاه فى الدين قد تبين الرشد من الغی » ( البقرة ۲۰۰/۲ )۰ 


۳ د شخصية الهندی وهو السلم الحق 


يقول الله تعال : 


« ولیعلج الذبن أونوا العلم أنه الحق من ربك فیژمنوا به فتخبت ۳ 
فلو بهم وان الله لهاد الذین" آمنوا الى صراط همستقيم » GAY)‏ ۵۶/۲۲ اه 


هذه LW‏ بینت الخطوات الطبيعية السليمة للاهتداء » وهی ثلاث .: 

۱ س العلم : أى العلم, JS‏ جوانب الاسلام من عقيدة وعبادة وشريعة 
وأخلاق وسياسة وثقافة ۰۰ وذلك يكون بدراسة هذه اطوانب كما وردت 
فى القرآن والسنة » وکما شرسها العلماء العاملون SIS‏ العصور 2 


۲ الایمان : دراسة الاسسلام فى مصادره السابقة تؤدى بکل 
منصف الى التأكد من أنه الدین الق ؟ واه عن عنه اسم ومن الم تردق 
الى الايمان به © وكلما ازداد المسلم معرفة بالاسلام 'ازداد GLa!‏ به ۰ 


ب العمل : وهو ما عبرت عنه الآية الکریمة.پاخبات القلب », أى 
خضوعه للحق وهو الاسلام ٠‏ وهذا الخضوع لا يتحقق الا بالعمل بتعاليم 
الاسلام والاهتداء بهددانه ۰ 


oles‏ الحطوات الثلاث تشکل فى نفس الوقت العناصر الأساسية فى 
تکوین شخصية السلم , أى شخصية الهتدی ۰ ومن ثم فهی متداخلة 
ومتكاملة ولا تغنى واحدة منها عن أخرى ٠‏ فالسلم یتعلم ویعلم ویژمن 
Ce ls es‏ التشاطات النفسية والادية التکاملة التی 
تؤدى اذا استمرت الى زيادة العلم والایمان والعمل ولیست الزيادة مجرد 
زيادة « كمية » . بل هی بالدرجة الأولى ارتقاء فى نوعية العلم والایمان 
والعمل » فيصبح العام يقينا » ویزداد القلب بالایمان اطمثنانا » ویزداد 
العمل صلاتا + 


Yo 


وقد وردت OLIN‏ التی ندل على أن الله يزيد عباده الخلصین فى 
هذه الثلاثة ومنها قوله تعالى للنبى صلى الله عليه وسلم : 


« وقل رب 5 علما » ر( طه ۱۱:۰ ¢ + 


وقد وصف الله تعالى المؤمئين بأنهم آولئك الدين « اذا تلت علیوم 
آيانه زادتهم ایمانا » ( الآنفال ۲/۸ ) 
وبأنهم كذلك يزدادون ايمانا بتحدى الكافرين لهم ء واحاطة المحن والشدائد 
بهم 7 

« الذین قال لوم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
ايمانا » ( آل عمران ۱۷۳/۳ ) 

« ولا دای الومنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الل ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما » ( الاحزاب ۲۲/۲۷ ) ۰ 

وقوئه تعال عن الهندین : 

« ويزيد الله اگذین آهتدوا هی » ( مریم ۷۹/۱۹ ) ۰ 


وعن اكوّمئين والعلماء : 

« برقع الله الذين آمشوا منکم والدین اوتوا lat‏ درجسات » 
( الحادلة ۱۱/۰۸ ¢ + 

« واذ قال ابراهيم رب أرنى كيف نحی الونی قال او لم تومن 5 
JU‏ : بل ولکن لیطمئن قلبی » ( البقرة ۲۰۰/۲ ) ۶ 

لم يكن ابراهیم عليه السلام يطلب أصل الایمان .فهذا لا شك كان 
موجودا عنده » ولكنه كان يطلب ترقيا فى نوعية الايمان » وهو اطمثنان 
القلب ۶ 

وفيما یل نبين هذه العناصر الاساسية الثلائة (العلم والایمان‌والعمل) 
وآثارها في شخصية السلم ۰ 


vA 


wy‏ أن نعترف بالحقيقة الروعة , وهی أن معظم آتباع دين العلم 
پتخبطون فى لمات الجهل ۰ وهو جهل فاضح وم کب ٠‏ 

آما أنه فاضح فلانه جهل بدينهم الذی پدعوعم الى خير الدنیا والآخرة 
ومن ثم پدعوهم الى العرفة التکاملة بعلوم الدنیا والآخرة ٠‏ وهم يجهلون 

۰ os 

الاسلام دين البر ۰ والبر ئيس صورا ومظاهرا « وانما هو ایمان 
واخلاق فاضلة واعمال صالحة : 

« ليس البر أن نولوا وجوهكم قبل الشرق والفرب » ولکن البر من 
آمن بالل والیوم الآخر وائلائکة والکتاب والنبین وآنی الال على حبه ذوی 
القر بی واليتاهىوالساكين وابن السبيل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة 
وآنى الزكاة والكوفون بعهدهم اذا عاهبوا والصابرين فى الباساء والفراء 
.وحين الباس ٠‏ اولثك الذين صدقوا واولئك هم المنقون» البقرة۰)۱۷۷/۲ 

ومعظم المسلمين یعلمون ويعشبقون ظاهرا من الحياة الدنيا ۰ ثم 
والاشکال والظاهر والطقوس ۰ 
يهتمون بالفاظ العقيدة لا بصدقها فى قلب المؤمن » ولا بآثارها فى نفسه 
Whos‏ ۰ و بمظاهر العيادة لا بروحها LATS‏ بنائها الشخصية المسلمة 
والأمة المسلمة ٠‏ ويعلمون كثيرا من « التفاصيل الفقهية » بحرفية قائلة 
تکاد تزمق روح الشريعة وتطمس نورها ٠‏ 

وهذه نفس الظاهرة التی كانت سائدة بين الفقهاء فى عصر الغزالى » 
gl‏ منذ عشرة قرون ۰ فقد لاحظ الغزالى على فقهاء عصره آنهم شغلوا 
انفسهم وشغلوا الناس بالزئیات الفقهية والتفريعات الخلافية ۰ حتى 
« لو سثل فقيه عن معنى ۰۰ الاخلاص مثلا أو عن التوكل أو عن وجه 
الاحتراز عن الربا ‏ لتوقف فيه , مع أنه فرض عين فى اهماله 


۳۷ 


هلاكه فى الآخرة ٠‏ ولو سألته عن اللعان والظهار والسبق والرمى لسرد 
عليك مجلدات من التفر le‏ الدقيقة الى تنقضی الدهور ولا بحتاج الى 
شیء منها » (۱) 


وحنی العرفة بالقرآن لا نكاد تنجاوز عند معظم السلمین حناجرهم 
فلا op‏ أخلاق القرآن منمثلة فى كتير من دارسیه وقارثيه » بل ولا نجد 
عندهئ معرفة عميقة GUL‏ ودلالاتها ٠‏ ویکفی أن نشير الى أن اليهود ذکروا 
فى القرآن وأشير الى نار پخهم وصفانهم و تحر بفهم Slo ge‏ فى aT‏ من 
الآبات ومع ذلك فكم من » علماء » المسلمين يعرفون بدقة ناریح اليهود 
و نحر بفهم لكلمات الله ,وفلسفة الصهيونية العالمية ومخططاتها للقضاء على 
الاسلام ؟ 


وجهل المسلمين بدپنهم هو کذلك جهل مركب » لأنه لیس لدی 
الكثرين منهم الشحاعة الكافية للاعتراف بهذا الجهل وه‌حاولة تدا رکه 


خصاتص العرفة 


العرفة بالاسلام ليشن معتاها عشواذهن السلم بمعلومات: كثيرة عن 
الاسلام ۰ فالعلم القلیل النافع لير من الكثير التمئل فى معلومات. مکدسة 
فى الذهن لا یستفاد .منها فى 'تغيير الواقع النفسی والاجتماعی والسیامی 
للمبسلمین. » أو معلومات مشوشة مضطربة لا OW‏ على توضیح مشسکلة 
فضلا عن حلها ۰ yt‏ آقوال مكررة مملولة منقولة عن مقلدين لقلدین » 
لا أصالة" فيها ولا اجتهاد ولا مواجهة لشاکل العصر ونجدیاته ۰ كما مى 
حال معظم الانتاج الفکری والفقهی خلال القرئين المأضيين ٠‏ 


Moe ENS غیزما من‎ gee tn pela بالاسلام لها جا‎ all 
: ومن آهمها‎ 


© آنها شاملة : فهى لا تققص ‘Je‏ جانب واحد أو عدة جوانب من 
الاسلام بل تسمل دراسة کل جوانبه من عقيدة وعبادة و تشر یم وأشلاق 
وسياسة واجتماع وثقافة ۰۰۰ وصنه الدراسة لا تقتصر على الظاهر 
الانسانى بل تشمل ایضا الباطن ( وعلم الباطن عند الصوفية العاملين 
بالكتاب deadly‏ یشمل الأخلاق والتربية وعلم النفس » أى يشمل کل 
ile‏ الروحية ) ٠‏ 


YA 


© انها متکاملة : فالوانب السابقة ليست آجزاء منفصاة بل 
مترابطة فى « کل » واحد ۰ وهذا الترابط التکامل يمثل وحدة العرفة 
والسلوك فى الاسلام ۰ فالعقيدة ترتبط GO‏ جوانب الاسنلام MATS‏ 
العبادة. والشر de‏ والاخلاق. ۰۰ وهکذا ۰ وکلها تنعکس فى سلوك السام 
وأعماله ٠‏ 

© انها تغييرية : فهى ليست مجرد نظريات WLS‏ ومفاهيم 
فلسفية » بل تعاليم ومناهج تهدف الى نغيير نفس الانسان من الداخل › 
ومن 3 J!‏ الغبار دنه الخارجية ٠‏ ومن هنا تحمل دائما ذلك العنصر 
الثوری الذى يقصد الى التغبر وبخطط له وينفذه ٠‏ 


فنحن لا ندرس شيئا عن الاسلام لمجرد معرفته بل لتطبيقه علينا 
وعلى غيرنا May ٠‏ يعنى تغيير الواقع الفاسبد فى النفس الانسانية وفى 
المجتمع الانسانی فالمسلم يدرس العقيدة فى الاسلام ليصحح ایمانه ويثبته 
أولا ثم لیصحح العقائد الباطلة من حوله » وكذلك يدرس الأخلاق الاسلامية 
ليتحلى بها ثم ليحلها محل الآخلاق الجاهلية السائدة » ويدرس الشريعة 
ليعمل بها ثم لبحلها محل القانون الوضعى » ويدرس السياسة ليحكم 
نفسه وآسرته وجماعته ثم أمته حكما اسلاميا ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


© آنها تستوعب كل طاقات المسلم : فتقتضيه بذل حهود شتی 
متعاونة : 

٠ جهدا عقليا فى البحث والدراسة والاستيعاب‎ | anid 

© وتقتضی أصالة LG‏ ولا سيما فى تدبر آيات القرآن وظواهر 
الكون ٠‏ 

ومن الواضح أن تدبر القرآن لا يقتصر على مجرد فهم آیاته » بل 
پتجاوز ذلك الى Jol‏ معانیها واخشوع لها والعمل بها والاستنباط منها 
( اذا كان السام محنهدا ) ٠‏ 

وكذلك ندبر ظواهر الكون لا بقتصی عل محرد ملاحظتها + بل 
يقتضى دراستها ومعرفة قوانين خلقها وتسخيرها , ووجه الاستدلال بها 

والعلماء الى امون يجعلون هذه الأصالة الفکر بة صفة من أهم 
الصفات التی ينبغى أن يتحلى بها العالم المسلم ٠‏ 

فالعامرى يؤكد أهمية الاجتهام ورفض, التقلیذ » ,ویشترط فى 


vA 


العالم المسلم أن يكون « مستنكفا عن اتباع do La]‏ بحسن الظن « ols‏ 
بتجنب التقليم لمن لا يهد له بالعصمة (۱) ` ۱ 

والغزای یری أن العالم السلم ينيغى د أن یکون اعتماده فى علومه 
على بصارته وادراكه بصفاء قلبه » لا على الصحف والكتب › ولا على لقاش 
ما سمعة من غيره » (۲) ٠‏ 

© كما تقتضى هذه المعرفة جهودا بدنية ومادية باسام els‏ الاسلام 
قى النظافة والطهارة والطعام والشراب والنوم والكسب اللال والاقامة 
She Sty‏ ۰ ۱ 

© انها تربط السلم بالل وبالاخلاق الربائية : فتقتفی أن بتحل 
الدارس للاسلام باخلاق الاسلام وعل راس هذه الاخلاق نقوی الله : 

« وانقوا الله ويعلمكم الله » ( البقرة ۲۸۲/۲) ۰ 
وهن ثمرات هذه المعرفة خنسية الله : 

« انما nity‏ الله من غباده العلماء » ( فاطر 58/9٠0‏ ) * 

ولذلك لا. يجوز أن يتلقى المسلم هذه المعرفة الا من مصدرى الاسلام 
وهما القرآن والسنة » أو من علماء مسلمين يوثق بدينهم وتقواهم ۰ 

ويشترط حجة الاسلام أن يتحيلى العالم المسلم بأخلاق من أهمها . 

الزهد فى Wall‏ » والتواضم ٠‏ والعدل ( لانه کالقاضی ) ۰ وآن 
يعمل بعلمه ويتجنب الجدل » وحياة الترف » ومخالطة الحکام (۲) ٠‏ 

ويقول ابن سيرين : « ان هذا العلم دين فا نظر وا عمن تاخذون 
دینکم » 

ويثرتب على هذا أنه لا Som‏ للمسام أن بتلقی دبنه من مصدر او 
شخص بنتمی لاحدی الطوائف التالية : 

oy مسر قون‎ ١ — \ 

٠ البشرون‎  ؟‎ 


١ ۱۲ أبو الحسن العامرى : الاعلام بسثاقب الاسلام تحقيق أحمد محبد اطميد غراب من‎ )١( 
۰ ۱۲۲/۱ : الأحياء‎ )9 


۳ الشیوعیون 5 

ب العلما نیون ٠‏ 

ه ‏ 2 المسلمون gol‏ بدینون بالولاء الثقافى لاحدی هذه الطو اف ۰ 
OY‏ هؤلاء جميعا اما يهود أو نصارى أو ملاحدة ( أى ضالون كافرون » 
أى منافقون موالون لهم فهم منهم ۰ يقول الله تعالى : 

» با آبها الذین آمنوا آن تطيعوا فريقا دن الذين gi‏ نوا الكتاب بردو آم 
بعد ايمانكم کاثربن » ( آل عمران ۱۰۰/۲) 0 


« ود كثير من آهل الكتاب لو بردونكم من بعد ابمانكم کفارا حسدا 
من عند آنفسهم » ( البقرة ۱۰۹/۲) ۰ 


« ولن wey‏ عنك اليهود ولا النصارى حتى نتبع ملتهم قل ان SAD‏ 
الله هو الهدى ولش انبعت آهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من 

« با أبها ort‏ آمنوا لا تنتخذوا البهود والنصاری آولیاء بعضهم أولياء 
عض ومن بتولهم منکم فانه منهج » ر( BUY‏ ۰۱/۵ ) + 

« فأعرض عمن وی عن ذكرنا ولم برد الا الحياة اادئیا ذلك مبلغهم 
OA‏ العام « ) النحم ۹/۳۰۲۳ پا ۰ 

« بشر النافقن Ob‏ لهم عذابا آليما ۰ الذین بتخذون الکافرین أولياء 


من دون المؤمئين » ( النساء ۱۳۸/۶ ۱۲۳۹ ) * 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


« لا تسألوا أهل الکتاب عن شىء فانهم لن يهدوكم وقد ضلوا » 
وانکم اما أن تصدقوا بباطل » واما أن تکذبوا بحق ۰ وانه والله لو كان 
موسی Ge Lim‏ أظه ركم ما حل له الا أن يتبعنى » « رواه الحافظ آبو يعلى عن 
حماد عن الشعبی عن جابر رضی الله عنهم ) (۱) ۰ 


mne n 


(۱) داج بتوسم : سيد قطب : معالم فى الطريق ص ٠۲١‏ ومايليها ٠‏ 


۱ 


العلوم الاسلامیةه 


العلوم التی ينبغى أن بدرسپا السلم لعرفة دینه والغمل به يسغى 
أن تمنل ذلك الخصائص الشى ذکر lel‏ [نفا ء Neus‏ نسهم فى بناء اله 
'المسلمة والامة المسلمة ٠‏ 


واهم هذه العلوم واكثرها ضرورة للمسلم هى العلوم ASS‏ : 


۱ - القرآن وعلومه ٠‏ 

۲ السنة وعلومها ٠‏ 

٠ العقيدة‎ ٣ 

٠ الفقه وأصوله‎  : 

ه. الاخلاق الاسلامية ٠‏ 

7 - السياسة الاسلامية ٠‏ 

۷ - السيرة والتاريخ الاسلامى ٠‏ 

۸ - اللغة العربية وعلومها ٠‏ 

9 المؤامرات على الاسلام ولا سيما مؤامرات التبشير والاستشراق ٠‏ 
۰ - فقه الدعوة والعمل الاسلامى ٠‏ 


واود أن أضيف الى هذه العلوم علما آخر لم يتتحدث تنه العلماء 
المسبلمون كتيرا ( bend‏ وصل الينا من نراثهم ) » وانما أشاروا اليه اشارات 
عابرة خلال موضوعات أخرى 4 
۱ والواقم أن هذا العلم لا يستغنى عن العلوم الاسلامية الاخری . 
ولکنه يجمعها جمبعا , ويعتبر أهمها فى تكوين شخصية السلم » وفی 
احداث التغيير النفسي بها » ومن ثم فى احداث التغيير الشامل فى كيان 
الأمة الاسلامية بأسرها ۰ 


وذلك العلم هو تدبر القرآن ٠‏ 


Yr 


تدیر الفرآن 


عبس ع مغوط ها ره ری 2 تس جيه )تسج Ha‏ میا ای و وی 


ينص القرآن الکریم على آن من آهداف نزوله أن بندبره الناس ٠‏ 
بقول الله تعالى : 

« کتاب آنزلناه AS‏ مبارك BUT Ig pad‏ » ر ص ۲۹/۳۸ ) ۰ 

وقد وصف الت تعالى المؤمنين بالقرآن بانهم : 

» ناو نه حق تلاو نه 4 0 البقرة ۱1/۲ © 

والتدبر Ge‏ من حقوق التلاوة ٠‏ 

وقد استنکر الله تعالى على الکفار غفلتهم عن تدبر کتابه ۰ فقال 
سبحانه : 

WS «‏ بنددرون القرآن آم على قلوب آقفالها » ) محمد 922/4 ۰ 

كما وصف الكافرين OW‏ من سما تهسم الاعراض عن التفكير فى 
آيات الله فى القرآن وفى الكون معا ۰ قال تعالى : 

« وما انيهم من ui‏ من colt‏ ربوم الا کانوا عنهسا معرضسبن « 
( الأتعام ٠ ) ٤/١‏ 
وقال تعالى : 

« وكاين من آبة فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون » ( بوسف ٠١/1‏ ) + 

وصلة المسلم بالقرآن ضرورية » ليس لمجرد دراسته دراسة نظرية » 
ولا جرد « تنمية » ثقافته » بل لتربیه شخصیته وامدادها بما يحييها 
ویزکیها let ns‏ هدی ٠‏ 

و حجان ee‏ شخصية المسلم على القرآن فان خيرات ده التر ببة 
لا تقتصر على Lis‏ بها دل تنعکس على one‏ هدق 9 Slam‏ ونورا 7 


الشخصية الانسانية - XY‏ 


والقرآن بحبی النفوس لانه کتاب الهدىءوالنفس الضاله فی‌حاله نشبه 
الوت اذ ان فطر نها الخيرة وکل طاقاتها البناءة تکون معطلة » بینما تکونه 
gal‏ اها وشهوانها مطلقة العنان . تعمل عملها الشبطانی الیبوانی الذى 
بهبط بالانسان من احسن تفویم الى اسفل سافلین وقد وصف الله شدی 
القرآن بأنه حياة النفوس فقال تعالى > 

» با ابها الذين آمنوا استحجييوا لله وئلرسول اذا دعا كم لم بحبیکم « 
ر الانفال ۲۶/۸ ) ٠‏ 

gf «‏ من کان ميتا فاحسیناه وجعلنا له نورا پمشی به فى النباس کمن 
مثله فى الظلمات ليس بخارج منها » ( الانعام /۱۲۲) ۰ 

كما وصيف eeu DUS‏ عطاوا طاقانهم المحسية والعقلبة ولم 
ستعملوها فى احیاء آنفسهم بالهدى © فتعطات استجاب:هم له : 


« لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آعبن لا ببصرون بها ولهم ONT‏ 
لا بسمعون بها آواشك کالانعام بل هم أضسل . آواشك هم الغافلون » 
ر الاعراف ۱۷۹/۷ ) ٠‏ 


« فانك لا تسمع الونی ولا نسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبربن ٠‏ 
وما call‏ بوساد العمی غن ضسلائتهم ان نسمع الا من دمن داباتنا ba‏ 
مسلمون » ( الروم ۵۲/۲۰ ب لاه ) ۰ 

دمن هم وجوه الاعجاز التی لم جلها العلماء السلمون كثيرا أن 
القرآن کالطر ۰ فكما ان الطر - باذن الله , بحبی, الأرض بعد موتها › 
فالقرآن باذن الله بحيى النفوس بعد موتها ٠‏ وكما أن الطر لا يحيى 
كل أرض , لأن الارض الخبيئة الشثربة لا تقبل الماء ولا تمسکه » فکذ لك 
القرآن لا پحیی كل نفس » لأن النفس الكافرة الخبيشة » لا تقبل 
الهدى ولا Sl‏ به ۰ وؤردق نصودر لهده الحقيقة نوتنه صل الله عليه وسلم : 

» مثل ما بعثنی الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل الغيث 
الكنر آصاب آرضا ACS:‏ نت منها بقعة قبلت الاء ease‏ الکلاً والعشب 
الکثیر , وكانت منها 'الجادب أمسكلت اللاء فنفع الله عن وجل به الناس 
فشر دوا مبذها وسقوا وزرعوا 1 وکان منها قبعان لا مڭ sla‏ » .ولا تنمت 
كلأ ۰ فذلك مثل من فقه فى دين الله » ونفعه ما يعثنى الله به فعلم وعلم » 
ومثل من لم يرفع بذلك راسا » ولم يقبل مدی الله الذى ارسلت به » 
( متفق عليه ) ٠‏ 


vt 


فالثل الأول للمسلم gos low Gt!‏ غخيره بالهدى © pls‏ 
للمسلم الذى ينفع غيره بالهدى ولا ينتفع هو به . والثالث للکافر الحروم. 
من الانتفاع والنفع » ومن الحياة والاحياء ٠‏ 


شروط الندبر : 


لاحداث هذا الأثر » وهو أن تحبا النفس وتحيى غيرها بالهدی . 
لا يكفى أن نکون صلة المسلم بالقرآن ية صلة كانت » بل لا بد أن تکون 
هذه الصلة صلة تدبر ۰ ولنکون كذلك بشترط فى التدير شروط من 
آهمها : 


: أن يكون مسلما عاملا بالاسلام : لقوله تعالى‎ ١ 


« ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وآنفقوا دما رزقناهم, 
سرا وعلانية برجون تحارة لن ثبور » ( فاطر ۱۹/۳۵ ¢ ۰ 

فهذه AV‏ تقرر بوضوح أن الذبين پتلون کتاب الله لیسوا مجرد 
« قراء » لا يتجاوز القرآن حناجرهم . بل هم مسلمون صادفون يتلون 
القرآن ویعملون به . فیقیمون الصبلاة ولا يقتصرون على الزکاة بل 
بتساوژونها الى الانفاق سرا وعلنا مما رزقهم lei ۰ aul‏ السلم الذی بتلو 
القرآن ولا بسل به . فهو ممن, ينطيق عليه قول رسول الله eo‏ الله علمه 


وسلم : 


« رب قارىء للقرآن والقرآن Maly‏ » ۰ 
۲ أن يكون ملما بالعلوم التى أشرنا اليها WT‏ : فهذه العلوم كلها 


نعين على تدبر OTA‏ كما تستعين به ٠‏ 

 *‏ أن نكون صلته بالقرآن مباشرة : أى أن يفهم القرآن بدون 
واسطة ۰ فان وجود الوسائط بين المسلم والقرآن ( كالترجمة وبيان 
المعنى ) یضعف نور القرآن فى القلب › وأثره فى النفس ٠‏ وكلما كثرت 
هذه الوسائط ضعف نوره وأثره لأنها sae‏ بالمسلم عن التبع الأاصل 
ومن مصسدر الثور * ولیس معنی هذا ألا يستعين المسلم dom Sb‏ والنفسر 
مثلا » بل يجب عليه آن يسنعين بكل ما يعينه على الفهم » بشرط أن يعتبر 
ذلك كله Play‏ الى GE‏ أعظم » oly‏ كل الوسائل والوسائط مهما بلغت 
قيمتها فلن يقوم أى مها مقام النص القرآنى ولن يؤثر اثره ٠‏ وقد قال 
الله تعال + 


۱ « واذا قرىء الفرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون » 
> الاعراف ۲۰۶/۷ ) + ۱ ۱ 

ولا تتحقق الحكمة من السماع والانصات - وهی العمل پالقرآن - 
الا بتحقیق فهمد ۰ والامر بالسماع والانصات معا يدل عل أنه لا يكفى 
مجرد الفهم عن أى طریق » بل عن طريق الصله الب‌اسرة بالقرآن وهی 
سماعه والانصات له » او نلاوبه بنفسد ٠‏ 


؟ ب أن تکون صلته بالقرآن مستمرة : أى أن يداوم السلم كل يوم 
على نلاوة بعض آيات القرآن وندير دعانييا ويتاكد أله يعمل بها > 
ومهما كانت هده الابات قليلة فالقليل التصل خر من الكتير eal)‏ 
ولتوله تعالى : 


« 15,50 ما تيس منه » ( الزمل ۲۰/۷۳ ) ۰ 

« وقرآنا فرقناه of pi‏ على الناس على مكث » ( الاسراء ٠ )1١5/11/‏ 

وق كان الصحابة لا يستكثرون من القرآن فى الجلسة الواحدة OY‏ 
الصحابى كان بحس أنه انما يستكثر من واجبات وتكاليف يجعلها على 
عاتثه ٠‏ فكان یکتفی بعشر آيات حتى يحفظها ويعمل بها كما جاء فى 
سح يث ابن مسعود. رضی الله عنه )١(‏ ۰ 

هل أن یکون تدبره مصحوبا بخشوع القلب : وخشوع القلب هو 
تواضعه لله وخشیته din‏ وخضوعه لامره ونهيه ۰ واذا واضم القلپ 
واذعن تواضع الانسان واذعن JS‏ جوارحه لتعاليم الفرآن وعمل بها ٠‏ 

وهدا الشرط ‏ وهو التدیر الخاشيع تلقر آن — هو gal‏ الشروط ٠‏ 
فبدونه لا یکون للقرآن AT‏ فى نفس المسلم أو فى حياته وحياة الآخرين ٠‏ 

وهذا ما يحدث الآن للمسلمين : فكثير منهم يتلون القرآن أو 
پسمعو نه يتل بأعذب الاصوات » Goby‏ الشروط « اللفظية » للتلاوة ‏ 
ومع ذلك لا تری له ۳ فى تقو سب 6 وفى سلو كهم وذلك ل ار 
التدبر etl‏ حتی عند بعض قراثه وعلماثه OV‏ هوّلاء فى الحقيقة يتاجرون 
بفراءنه وتفسيره » پشترون بآيات الله ثمنا قلیلا ٠‏ 
وهذا قیض اخشوع كما قال الله تعالى : 

. « خاشعين لله لا بشترون ONT‏ الله ثمنا قليلا» (آل عمران ۰۹۹/۲ 


(۱) سید قيلت : معالم فى الطريق ص ٩۵‏ ۰ 


۳ 


وقد وردت آیات کثرة تحث المؤمنين على الشو ع للقرآن » وتبين 
أن التدیر الخاشع SLY‏ بحبی القلوب كما يحيى الله الأرض بعد مو نها ٠‏ 
بقول الله تعالى : 

« آلم يان للذين آمنوا أن تخضسع قلوبهم لذكر الله وما نزل هن 
احق ولا Ig} oh)‏ کالدین أوةوا الکتاب من قبل فطال عليهم الادد ذشست 
قلوبهم وكثير منهم فاسقون + اعلموا أن الله بحیی الارض بعد موتها قد 
Ky‏ لكم الآيات لعلكم تعقلون » ر الحديد ۱۹۱/۵۷ د ۱۷ ) ۰ 

وفی هاتين الآيتين تحذیر للمومنن ألا يحدث لھم ما حس لليهود 
والتصاری من فبل . حيث اتسعت الهوة - بمرور الزمن ل بينهم وبين 


و حى ا Ay ga os?‏ الاصاية 3 عجر فوه bd‏ 


د ونسوا حظا مما ذكروا به » ر المائدة ١١/٠‏ ) ۰ 


رفشءوه وړا طهو رهم واشتروا بد ثمنا JI) WS‏ عمران *(MAV/Y‏ 


وذلك SY‏ لم يعد له آثر فى قلوبهم » فتحولت الى داوب فاسبة . 
ومن ثم تحولت حياتهم الى حياة فاسقة ٠‏ 
ونوالى هاتين BEV‏ يدل بوضوح على أن هناك dhe‏ وديفة Gy‏ احیاء 
القرآن للقلوب واحياء الارض بعد موتها » بشرط أن يتحقق الشوع 
فى كليهما ( أى فى القاوب والأرضى ) ٠‏ وقد ورد وصف الأرض بالشوع 
نی سباق احيائيا بماء المطر فى قوله تعالى : 


« ومن آياته انك oy‏ الأرض خاشعة ذاذا آذزآنا عليها الاء اهتزن 
وریت ان CASI‏ أحياها ook‏ اگوی » ( فصات ٠ ) 595/4١‏ 


رهذا OY‏ المشبوع ‏ كما رأينا فى تعريفه ‏ نوع من all‏ اضع يهيىء 
الانسان لقبول نعو الله بالهدى > وشكره عمليها عن طريق الادتداء بها › 
فنظهر آثارها عليه فى Gus‏ حميلة وأعمال صالحة ٠‏ وكذلك وی الأرض 
شبول نعمة الله بالمطر 1 والأرض « تسکر » ال على هذه النعمة ob‏ 


» ىسام ۾ له أى تخضم لقو اينه فی الق والامر كما قال تعالى : 


٠ ) ۳ 


: آثار هذه النعمة عليها فى نبانات جميلة وحدائق ذان بهجة‎ eld 


¥ 


» فانظر الى QUT‏ رحمة الله كيف بحبی الادض بعد موتها ان ذلك 
جى الونی « ) الروم o+ [Ns‏ ¢ ۰ 
وبدون هذا التواضم لا یکون الاسان مهيأ لقبول الهدی ۰ فالكافر 


فى أعماق نفسه يدرك أن الهدی حق . ولکنه لکبرباثه پرفضه كما قال 
Sus‏ > 


« وححدوا lig‏ واستیقننها آنفسهم ظلما وعلوا » (النمل ۹/۷«( ۰ 

وهذا يفسر لنا IU‏ تختلف ردود الفعل عند سماع القرآن باختلاف 
نفسبیات, السامعين ۰ فذو الفطرة الخيرة يسمعه فیتدبره فيتأثر به ویخشم 
له » آما ذو الفطرة الفاسدة فیحاول ألا پسمعه » واذا سمعه لا پتدبره . فلا 
يتأثر به ولا یخشح له ۰ ولهذا OW‏ الکفار بقولون > 


« ۷ نسمعوا لهذا الفرآن والغوا فيه لعلکم نغلبون » ( فصلت 
2/١‏ ۰ 


وكا سمح عمر بن الخطاب القرآن آمن وقال : « ما أحسدن هذا الكلام 
واکرمه ۱ » وفى رواية آخری أنه قال : « فلما سمعت القرآن رق قلبى 
فیکیت gino‏ الاسلام « ° 


ولا سمع الولید بن الغيرة الفرآن آعحبته بلاغته وقال : ان له للاوة 
hy‏ عليه لطلاوة وانه بعلو ولا يعلى ٠‏ و لکنه بعد تفکر طويل تغلب 
odb‏ على اعجابه فلم يؤمن ووصف القرآن بأنه : سحر يؤثر 2 وبانه 


ليس وحيا » بل من کلام البشر ۰ كما قال تعالى عنه : 


« انه فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس 
وس ثم ادير واستکبر SUS‏ ان هذا الا سحر Ph‏ ۰ ان هذا الا قول 
الشر » ( pal‏ ۱۸/۷4 س ١‏ ) ۰ 


وفى القرآن آيات. آخری تبين أن الاهتداء الحقيقى بكتاب الله لا بتحقق 
الا بالتدبر الخاشع Gy‏ ۰ 


ففى سورة الاسراء OWT VV)‏ نؤكد أن القرآن معجزة : 


vA 


« قل لثن احتمعت الانس وان على أن یاتوا بمثل هذا القسرآن 
Ogi, ۷‏ بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا » (۸۸) ۰ 

ولکنه لیس معجزة حسية کتلك العجزات التی كان الکفار بطالنون 
٠ dip‏ أو ست من زخرف 2 او سسقط علیهم السماء . أو یأنی asl‏ 
والملائكة . أو برقی فى السماء ویعود بکتاب يقروّنه ر ۹۰ )٩۴‏ ۰ 

ونجد فى نفس السورة آیات تصف القرآن بصفات نشير الى الوحوه 
الحفيفية لاعحازه » ومن هله الوجوه : 


آنه « GAG?‏ للتى ھی آقوم « (A)‏ 
أله ر Js 5 gn,‏ الکمه « (WA)‏ 


وانه gine‏ & الاسالیب والامثال لاتعبير عن الق والدلالة على الهدى 
CAN «© EN }‏ 

وآنه « شفاء ورحمة للمومنین « (AN)‏ 

(AN) » الظالمين الا خسارا‎ wp Yo. vss 


وفى السورة ناسا ندرك ناذا تم بهند الکافرون بهدی الفرآن : 
وذلك OY‏ بين القرآن وبينهم حاجزا نفسیا يحول بينهم وبين أن بفهموه . 
فضلا عن أن پندبروه فیعملوا به ويهتدوا بهديه : 


« واذا قرات القرآن جعلنا بيئك وبين الذين لا يؤمئون بالآخرة 
حجابا مستورا ٠‏ و«علنا على قلوبهم LST‏ أن يفقهوه وفى آذانوم وقرا » 
( 555-568 ) ۰ 

وننتهى السورة بالتأكيد على أن القرآن حق , وأنه نزل مفرقا ليقرأه 
الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس على مهل » وذلك لمتدبروه فيحدث 
فى أشفسهم آثره من خلال ذلك الضوع GU‏ يحدثه فى قلوب « الدين 


أوتوا للعام ۰ ۰ حتىانهم كانوا : 


« اذا يتلى gente‏ بخرون آلاذقان سحدا » . « وبخرون تلاذقان ببکون 
وبريدهم خشسوعا » ( ۰۱۰۷ 1*۹( ۰ 

وکل هذه ال بات فی سياقها 2 تو کل ما os alls‏ أن الإهتداء 
بکتاب الله لا يتحقق الا بالتدبر الخاشع لآياته ٠‏ 


۳۹ 


ر بالاضافة الى حلقات العلوم والذکر العروفه آقثرح على اخوانی 
العاملن انشاء حلقة لا لمجرد تفس القرآن بل opt‏ وما ورد هنا عن 
ee‏ التدبر لیس قواعد حامدة بل اقتراحات بمکن أن تعدل أو تغير حدقا 
لاحتهاد أصحاب الحلقة ) ۰ 


۱ - بدا الحلقة بتلاوة آيات فليلة be gly‏ قاریء يعطى التلاوة حقها ٠‏ 

۲ - الاستماغ والانصات اليها فى خشوع وترد آثارها تصل الى 
القلب ٠‏ 

الاثر النفسى YOUN‏ يقتصر على معانیها . بل هو الحصل الكل 
النانج من مجموع polis‏ عدیدة منها > 

( 1 ) طريقة التلاوة وصوت القارىء ٠‏ 

(ب) جرس الالفاظ والتراکیب وآواخر الآيات ٠‏ 

(ج) نظم الکلمات ۰ 

) د) الصسور ٠‏ 

(ه) العانسی ۰ 

وهنه العناصر por‏ اسنجایات مشتلفة باختلاف شخصبات السامعین ۰ 
وأعمقهم استحابة هو أكثرهم خشوعا وآرهفهم حسا : 

۰ ) ۷۲۹/۲ يستجيب الذبن يسمعون » ( الانعام‎ leit» 

۲ التأکد من فهم معانیها الاساسية ۰ 


1 التامل فی دم المعانى الأساسية وه‌حاو )4 استنباعگ معان 
آخری منها 0 oy‏ القرآن حبر عن معان كثيرة فى الفاظ قليلة ¢ 


« قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى نفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات ربى ولو حثنا بمثله مددا » ( الكهف )1١9/158‏ ۰ 


ه ‏ الاشاره الى الآيات الاخری التصلهة پالوضوع ) كما سترق 
فی النموذج ¢ * 


$e 


5. التأكد من یی ما ينبغي تطبيقه منها فى حياة آفراد الحلقة 
وآسرهم ٠‏ . 

واذا كان هناك خلل فى التطبیق فينيغى البحت عن آسیابه ٠‏ وعن 
انجح الوسائل لتلافيه ۰ 

¥ البحث عن ei‏ الوسائل للتطبيق التدريجى فی alae‏ الا - 


نموذج يمثل وحدة المعرفة والسلوك 
سورة الطلاق ۱۳/۳۰ آية 


س جمح هیده السورة دين التشر بع والعقيدة والعبادة والاسلاق 
والتاریخ والعلوم الکو نية ۰ وبذلك تمنل وحدة العرفة ونکاملها وارساطها 
الوثيق بالسلوك الانسانى ٠‏ 

فهى تعالج أساسا مشكلة الطلاق ».وأنه اذا کان لا بد منه فينيغى 
أن تراعی فيه قواعد وتوجیهات وشروط معينة ( فصلتها كتب الفقه)(۰)۱ 

ولكن السورة ليست مجرد تشر يم صيخ فى لائحة ty gi‏ عن 
الأحوال الشخصية ( انظر الى هذه المصلطحات الحديثة كم هى جافة وخالية 
من كل pate‏ انسانى . ومع ذلك تدعی « تقنين » العلاقات الانسانية فى 
حياة الأسرة ( بل هی نموذج للسلوك الاسلامی المتكامل فى العلاقات 
الأسرية : 

س قالله بأمر السلم ان يعامل المراة النى ار سط رپا بر باعل اج ده 
والرحمة ر أى الزواج ) ويوشاك فراقها - أن يعاملها dhelas‏ اسلامية ٠‏ 
فلا پخرجها من بيتها ( أى أنه ليس بيته بل بیتها حتى تننهى العلامة 
الزوحية ) وأن Me‏ نی قدل أن شرر نها شا قطع نلك العلاقة بها ۱ 


« لا ندرى لعل الله بحدث بعد ذلك آمرا » ٠ )١(‏ 


فاذا قرر معاشرتها فبالمعروف أو فراقها فبالعروف ٠‏ وقد ورد الب 
على أن Os‏ الفراق د.ا هو فوق العروف . أي الاحسان : 


» الطلاق مرتان فأعساكد معروف او سر اسان ل J)‏ البفرة 
۲۴ 6 ۰ 


(۱) راجح سید سایق ۰ فده السنه ¥/ vey‏ وما بعدها 


وهده لاننك معاملة نبيلة ترتفع بالمسلم قوق الاسنجانه للالمعادت 
الهابطة التفرة ولذلك لم یجعل الکره مبررا GMAW‏ فى القرآن . لان 
انفعالات الرجل قد تعمیه عن فضائل المرأة ومزایاها : 

« وعاشروهن Goll‏ فان کرهتموهن فعسی أن نکرهوا شیا 
ویحعل الك فيه خړا کثرا ر النساء ۱۹/٤‏ ) ۰ 

بب وقكم ورد الأمر بثقوی الله والت علیها خمس مرات. فى السورة . 
مما 39 AT”‏ التضدايدم على وجوب معاملة المرأة الطلقه معاملة کر دم ‘ ols‏ 
أى هضم لفو قها فى الاسكان والانفاق والمعاشرة س bs nee‏ دود 
الل ۰ وظلما للنفس gay ٠‏ حا لغضبب الله وعقابه ٠‏ كما أن تقوى الله نوّدی 
فى الدنيا الى بيسير الحياة والرزف التقی . وعی الآخرة عفران ذنبه وزیاده 
أجره . 1 ۱ 

من أجل تحقيق هذه العادلة الكريمة تخاب ااسورة وحسدان 
المسلم ونستثر عقيدنه واپمانه بالله واليوم الآخر : 

« ذلكم رو عقل به من کان بوهن duly‏ واليوم الآخر » )¥( ۰ 

وهذا بدلنا على أمرين فى غاية الأهمية ٠‏ 

 (‏ أن تطبیق شريعة الله نطبيقا فعالا لا يتحقق الا فى مجتمع 
مؤمن , قد ربى أفراده على GET‏ القرآن ٠‏ 

؟ ل أن الدراسة المثلى للفقه لا تكون بدراسته منفصلا عن الجوانب 
الأخرى للاسلام 0 بل على أنه مر ھل بها 0 ولا سيما بالعقيدة والأخلاق . 

ب من البادیء الخائدة التى قررنها السورة ( وقررت فی سور آخری 1 
مبدا معاملة كل انسان حسب طاقته : 


« لینفق ذو سعة من سعته ومن قاسر عليه رزقه فلیتفق مما آثام الله 
لا يكلف الله نفسا الا ما ٠ )۷( « WET‏ 


ولهذا المبدة تطبیقات نافعة لا تکاد تحصى . لیس فى التشر یم 
فحسب . بل وكذلك فى التربية وفی العمل الاسلامی ٠‏ فمثلا اذا تعودت 
gals‏ العمل الاسلامی أن تراعی الاختلافات الفردية فتطالب کل فرد Lar‏ 
بستطیع » ولا تکلفه ما لا يطيق . وان تشعره بتقدیرها لكل انجاز مهما 
کان متواضعا ( ما دام قد بذل وسعه  »)‏ لتحققت باذن الله نتائج جماعية 


۰ col powell تسه‎ 


tv 


٠‏ ب وفی السورة تفسیر للتاريخ فيه عبرة لكل مؤمن : أن من قوانب 
'الله التی تحكم المجتمعات الانسانية أن أى مجتمع بتحدى آوامر الله 
«ورسله للتاس بالتزام العدل سیوّدی به قانون الأسياب والسسات الى 
oh‏ بواحه نما العاقبة الوخيمة لظلمه . ولا سيما ظلمه کلضعفاء وتلث 
العاقبة هی الانهیار والخسران : 


» وكاين من cus dy pd‏ عن آمر ردها ورسله فجاب‌ناها bls‏ 
«شدیدا وعذبناها عذابا نکرا فذاقت وبال آمرها وکان عاقبة آمرها خسرا » 
۰( سس (A‏ * 


— وتنتهى السورة AFL,‏ على قدرة الله و حکمته وعلمه © ols‏ 
الارض التى نعيش عليها ليست هی الأرض الوحيدة 1 Jags‏ أرضون 
آخری (۱۲) ۰ 

وهذه الاشارة بری العلم الدربت آنها تتفق مع مفهوم تعدد الکواکت 
"الثى تشبه آرضنا على الأقل فى بعض اطوانب ۰ وآن هذا الفهوم وان 
لم cue‏ بأدلة حسية قاطعة فهو معقول تماما ٠ )١(‏ 

اذا آضفنا الى هذه السورة الآيات الأضرى فى القرآن من 
موضوع الأسرة والعلاقات الزوجية du iy‏ الأطفال ‏ فستجد أنفسنا | أمام 
موضوع منکامل ٠‏ ويتضح لنا باذن الله منهج القرآن فى عللاجه 1 
وتو حبهاته الربانية في اقامة العلاقات البشر ,4 ‘ و cals Kal‏ التطسیق فى 
slo!‏ العاصرة ۰ 


من Li je‏ هذا المنوج > 


۱ دان استقلال العلوم الاسلامية بعضها عن بعض بفید تطورها 
"التخصص . ولکن التخصص الضیق بقضی J‏ وحدة العرفة الاسلامتة 
ونکاملها » ويؤدى الى ظهور آنواع من النقص فى الشخصه السلمة منها : 
ضيق BY‏ ؛ والعقلية الحرفية ؛ وغموض الرؤية الکاملة لشمول الاسلام» 
بل قد يؤدى الى تعصب کل متخصص لتخصصه بسبب جهله بالسلوم 
'الأخرى 


واسنا ندعو الى الغاء التخصص » ولکننا ندعو فى تربية الشباب 


)\( راجم مور سسس و کای : دراسه الكسب المقدسة دن ۵ ۷۷۲ .۰ 


و 


المسلم الى اقامة العلاقات الطبيعية بين العلوم الاسلامية وتقدیمها اليه فى 
صورة تجمع ww‏ مزايا التخصص والتکامل, معا ۰ 


: للقرآن بحثق هذه المزايا‎ past weg 


فیعلمنا أن ندرس الفقه مثلا فى نطاق العقيدة والعبادة والاخسلانی 
والجتمع آی کجزء من کل وهو الاسلام ٠‏ 

ویعلمنا كذلك أن نعنى بالوضوع الواحد » ونتتبعه فى القرآن 
كله + ثم فى السنة » ثم فى تراث ورثة الانبیاء ۰ ثم البحث عن امکانیات 
تطبيقه خی حياة الفرد والجماعة ٠‏ 

5ه سيؤدى استخدام هذا النهج الى مراجعة بعض العلوم Lae)‏ 
والعربية وكتابتها من جديد بروح قرآنية ٠‏ 


ومن هذه العلوم متلا : 


علم التوحيد : 
وهو علم العقيدة الاسلامية » فينبغى : 


أن تخلصه من آثار الفلسفة البونانية والنطق البونانی ولا سیما 
من روح الجدل ومن استعمال الصطلحات قير القرآنية وغير الاسسلامبة 
) کمصطلحات الذات والحوهر والعرض ) ۰ 


— أن تخلصه من قضية الفصل الصطنم بين الوحی والعشل ٠‏ 
فالوحی القرآنی بخاطب الانسان کوحدة متكاملة تشمل الفطرة والعقل 
والخیال والشعور والحواس « كما تشمل فردیثه واحتماعیته , وحسده 
وروحه > وظاهره وباطنه » وحیانه وموته ٠‏ 


ol —‏ ندرس العقيدة الخالصة كما وردت فى القرآن والسنة و کما 
عاشها الومنون ٠‏ 

~ أن ندرس العقيدة ‘on‏ العبادات والأخلاق ۴ فصفات pre hl‏ فى 
القرآن تضمل هذه النواحی النلائة ٠‏ 


التاریخ الاسلامی : 


ينبغى أن يعاد فیمه ونع د dul”‏ على فلو البادیء القرآنية فى تفسير 
التاريخ الانسانی دو don‏ عام ‘ وباریخ الا نساء دو حه خاص 05 وعوامل 
التغيير التی نؤدى اط ظهور خار أمة وابهيارها ٠‏ 


علم الاجتماع : 

استمد أبو الريحان البيرونى وابن خلدون وغيرهما من علمساء 
انسامین الدين کتبوا فى هذا العلم کثیرا من آفکارهم من القرآن الكريم : 
و پیدر أن تور هذا العلم قد وقف أو ضعف فى العالم الاسلامي العاصر 
ولاحیاء هذا العلم ب: eee‏ الى القرآن مرة آخری ٠‏ 


: العربی‎ way 


فى الأدب العربی كثير من نصوص الشعر والنشر تدور حول PUI‏ 
والفحش ۰ کشعر الغزل الفاح » والهجاء القذع » والدح الكاذب . 
والتکسب بالشعر' ومقامات التصنع والاستجداء يجب أن نترك دراسة هذه 
الوضوعات - اذا لم يكن من ذلك بد لقلة متخصصة نهتم بتطور الظواهر 
'الادبية و علاقانها slab‏ اهر الاجتماعية والأخلاقية ٠‏ وینیغی أن ن رکز عل 
Gol‏ الاسلامي والشعر الاسلامى فى كل العصور , ولا سیما فى الءصر 
«لحاضر ٠‏ ذيناك مثلا شعر اسلامى لشعراء الحركة الاسلامية. الحدثة 
پجب أن يجمع ويدرس ويستفاد منه فى بناء الجيل المسلم ٠‏ 


۲ م وآخیرا لعل آهم ما يحققه هذا المنهج فى لدبر القرآن هو 
dy 3‏ الشخصية المسلمة ترببة قرآنية متكاملة ٠‏ 


a0, 
f r 


“اك 


الايمان بائ الواحد : 


الابسان Glace, wh‏ و آسماثه et!‏ كما وردت فى القرآن. 
فالا باه ol eas‏ عظیل ای اویل بت له انار هة فى Deed‏ الومن: 
ولا سیما عقيدة التوحید ٠‏ 


فهذه العقيدة تجعل للمسلم هدفا رئیسیا واحدا طوال حياته . وهو 
التحقق بالعبودية لله وحده ,فيوجه کل طاقانه ونشاطاته نحو ذلك 
الهدف : فيكون ولاه MU‏ » وخوفه من الله , ورجاؤه فى الله > وكل 
آخلاقه: واعماله ظاهرها وباطنها © مقصودا بها وجه الله وحده ؛ وكل 
جوانب حياته موجهة بهدی الله وحده : 


« قل ان gd Mae‏ ونسسکی glory‏ وممانی di‏ رب العالن ۰ لا شريك له 
( الانعام ۱۹۱۲/۹ CANN‏ ۰ 


وهذه العقيدة تمكن المؤمن من مواجهة الحياة بروح العبادة . وجهد 
العمل الصالح , كما تمکنه من التغلب على مصاعبها — مهما تعقدت — پروح 
الأمل فى الله » والاستعانة به » daddy‏ بعدله وحكمته ٠‏ والرضى 
بقضائه ۰ وبذلك تحقق له leg‏ فريدا من سكينة النفس وسلامها الداخلى 
لا يتحقق للوثنى المشرك GU‏ یکفر بالوحدانية , ويؤمن بتعدد الآلهة ٠‏ 

وعقيدة التعدد تتنافی مع وحدة الكون التى تتمثل فى ظواهمر 
متكاملة تخضع لقوانين ثابتة ٠‏ فعقيدة التعدد تفسر هذه الوحدة تفسیرا 
خاطثا يفرض أن تعدد المخلوقات يعنى تعدد الخالقين , وهذا وهم باطل . 
وظن كاذب , SY‏ الخلوقات مهما تعددت وتنوعت فبینها علاقات متشاكة ؛ 
كما آنها تخضم لقوانن واحدة وستن مطردة : 


15 


« ما نری فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من 
فعلور « ( الك ۳/۹۷ ¢ ۰ 

وكذلك تتنافی عقيدة اللعدد مع الشخصية الانسانية ؛ وتکامل 
نشاطاتها العقلية والروحية والبدنية ؛ وخضوعها لقوانين ثابتة نربطها 
بنظام الكون وتجعلها چز,ا لا يتجزأ من عالم الغيب والشهادة ؛ فروح 
الانسان ه ن عالم الغيب وحسمه من عالم المادة ؛ وهما متفاعلان فى و حادم 
dha Ke‏ وى شخصية الانسان 5 

والآلهة المتعددة 'تكون محسوسة آو غير محسوسة ۰ 

أ ) VE‏ الحسوسة کون فى شکل تمانیل وصور 1-6 bale‏ 
البشر of‏ الحيوانات أو مظاهر الطبيعة كما فى الدیانات الوثنية أو الدیانات 
السماوية التى تأثرت بالوثنية کالتصرانية ٠ )١(‏ فقد أصيحت هذه 
الد با نه بعك بجر سیا ho‏ و سه فی معظم حوانىها 0 

فعقيدة التثلیث عقيدة وثنية ماخوذة من الوثنيات القديمة الى 
كانت سائدة فى أفريقيا وآسیا ولا سبما فى مصر والهند ۰ 

والتمائیل والصور وا لصلبان والطقوس والاساطیر و الاحتفالات بعيد 
المبلاد (۲) - کل هذه مظاهر وثنية ترجیع فى آصوله با الى الوثنيات 
القددمة . 

وقد ادعى رجال الدين بن المسيحى لأنفسهم قبل ae‏ وفى القرون 
الوسطي م بن القداسة والعصمة وحق التشر پم ما جعل تفوذهم يفوق نفوذ 
الكهنة ا فى معا دا الو ثبيات القديمة ٠‏ وکان آتباعهم بطیعو نهم 
طاعة مطلقة کطاعة الار باب > وان يشبههم فى ذلك رحال الدين اليهودى › 
و لا.لك بقول الله dle‏ عن البهود والنصارى > 


« انخذوا آحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مریم 

وما امروا الا لیعیدوا الها واحدا لا اله الا هو سحاثه عما بش کون » 

( التو به ۸ )“° 

(۱) عن تاثر النمرانية ES SL‏ راجم احمد شلی ۰ المسيحية ص ۱۳ وأبو ان 
اللدوی : ماذا مسر العالم باتحطاط المسلمين ص ۱۸۳ ۰ 

(۲) عن الاصل الوئنی لعيد الیلاد راجم The Plain Truth About Christmas‏ 

وهو کناب اصدرته کنيسة أمريكية عالمية : The Worldwide Church of God‏ 

واعترلت فيه بالاسل الوئني لعيد الیلاد . وید صدرت له عده طبعات سعة ۱۹۵۲ , 

۰ AVF , ۲ 


t¥ 


وعقيدة التوحيد ope”‏ المسلم من كل هذه الضلالات 2 كما تحرره 
من سللة الكهنة ورجال الدين » حتى ولو كانت سلطة وساطة لا سلطة 
hogs‏ , لان علاقة العبد بربه فى الاسلام علاقة مباشرة لا تحتاج ال 
الفسطظاء : ` 
tig oo‏ سالك عبادى عنی فانی قربب أجيب دعوة الداع اذا دعان 
۱ ( البقرة ۱۸۳/۲ ) ۰ 


ولا شك أن استبعاد سلطة الكهنه ورجال الدین فى الاسلام فد 
أزاج عبثا ثقیلا عن فکر السلم وضمیره وارادته ۰ وجعل توجيهه J)‏ سید 
ih‏ من مصدر ربانی مباشر Qe‏ ولا يكره ؛ ويهدى ولا برغم ؛ ویکتفی 
غالا بالكلبات الخالدة والميادىء , العامة ؛ .و يترك للمسلم حرية فكرية 
ووحدانية واسعة لحل مشاكله المتغيرة ؛ ويشجعه على التفكير والنظر فى 
الکون ؛ والتدبر OLY‏ القرآن ٠‏ 

رب ) وقد تكون هذه الآلهة غير محسوسة , كما هو الحال فى 
الوثنية المعاصرة ٠‏ فقد أصيح كثير من الناس ( وكثير من المسلمين ) 
باخدون غير الله أو مج st‏ 4 آخری . و آهمها الال والسلطة والشهرة 
والقومية والوطن و « ترابه المقدس » ! وعلى راس هذه الآلهة حمیعا اله 
الهوی * 

واتباع الهوی Be‏ استعباد الانسان المعاصر لشسهواته » ومحاولته 
اشباعيا JG‏ الؤسائل » ومن أجل ذلك يتعبد للآلهة الاخری » ولا سيما 
الال والسلطة والشهرة ( اللات والعزة ومناة الثالثة الاخری ) ولمن بأيديهم 
الأشياء . فیضحی بالكنير من وقبه وجهله فى سبيل ارضائيم » بل 
كثيرا ما يضحى كذلك بضميره وشرفه وكرامته ۰ ولا عجب فالهوى يعمى 
و بصم : 


« افرایت من اتخذ الهه هواه واضله الله على plo‏ وختم على سمعه 
وقلبه وجعسل على بصره غشاوة فمن بهدبه من بعد الله » ( الجاثية 
۰۵ )۰ 
" وبينما نسمو عقيدة التوحید بالانسان » وتربا به أن بتخذ الها غير 
جالقه ورازقه وهاديه ومن بيده tile‏ وموته ومصيره ‏ تهبط به عقيدة 
التعدد الى مستوى العبودية , ليس لثله فحسب ۰ بل لأقل منه › 
كالحبوانات والحمادات ۰ فيعبدها وهو الذى كرمه الله بالانسانية : 


LA 


« ولقد کرمنا بنى آدم » ( الاسراء ۷١/۱۷‏ ) ۰ 


ویسجد لها وهو الذی آمر الله اللائکة أن تسجد له Gl ٠‏ ضعة 
hs:‏ هوان ! وهذا النوع من العبودية لغير الله ر أى الاونان حسية أو 
معنوية ) يقئل الواهب البدعة والطاقات البناءة فى الانسان » لانه يصبح 
کالعید الملوك ٠‏ 


وقد صرح ااقرآن بأن العبد الملوك عاجز عن الاسهام القیقی - 
ماديا كان أم معنويا س فى بناء الأمة المسلمة ٠‏ 


ففد عقد القرآن مقارنة بين شب شخصين : أحدهما عبد عاجز فقير » 
لا يؤدى دورا نافعا فى خدمة المجتمع عن طريق العمل والكسب والانفاق ٠‏ 
والآخر حر قادر ۰ يعمل ويكسب وينفق » ولا سيما فى وجوه البر ٠‏ 


كما sie‏ مقارنة آخری بين شخصين : آحسدهما عبد أو کالسد : 
أبكم عالة على سیده . عاجز لا يستطيع أن يقوم Gh‏ عمل نافع ٠‏ والآخر 
رجل ( حر ) يستخدم مواهبه وطاقاته فى تبصير الناس بالهدى, 
وپأمرهم ب بوجه خاص - بالتزام العدل ٠‏ 


وهو الى ذلك يحيا حياة مستميمة موجهة بهدى الله : 


« ضرب الله مثلا عبدا عملوکا لا پقدر على شىء ومن رزقناه منا رزفا 
سنا فهو غق مه سرا وجهرا هل بسبتوون الحود لله بل آکثر هم ¥ 
يعلمون ۰ وضرب الله مثلا رجلين آحدهما ابكم لا يقدر على شى, وهو كل 
على مولاه اينما بوجهه لا بات بخير ٠‏ هل يستوى هو ومن پامر بالعدل 
وهو على صراط مستقيم » ( الثعل ۷۰/۱۰ = CVV‏ ۹ 


ومن القار 45 نفهم بوضوح لاذا شرع الاسلام وسائل كتيرة لتحریر 
الرقیق OV )١(‏ الرق فى حقيقته صورة من صور العبودية لخر الله 6 
ومن ثم فهو يتنافى مع عقيدة التوحبد ٠‏ كما أنه يمثل عقبة کاداء تواجه 
ال خصبة ٠ dus Lua YY‏ ونحول دون رقيها عن طريق اهتدائها الكامل بهدى 
الله ۰ وقد صرح القرآن ob‏ الرق کالفقر » عقبة « يجب على السلم لا أن 
بشخطاها فحسب بل وآن « يقتحمها » : 


+ وه واو نون ET‏ بو جارد ووو REECE RFU‏ موی te‏ و میم ام 


۰ ۱۳ - ۳۷ عن الاسلام والرق راجع محمد قطب : شبهات حول الاسلام ص‎ )١( 


الشخصية الانسانة )$4 


« فلا اقتحم العقبة وما آدراك ما العقبة فك رقبة » ر البلد ۱۱/۹۰ 
س .۰ 

والاعمال الصالحة العظيمة التى يتطلب الاسلام من السلم القیام. 
بها كالانفاق والجهاد والدعوة الى الله والامر بالعروف والنهی عن 
المنكر ‏ تنطلب من عزة النفس وکبر الهمة مالا بوجد عند العبد الا اذا 
نحرر هن عبوديته ٠‏ وكبف يستطيع أن يحرر غيره من عبادة العباد وهو 
عبد لهم ؟ 

والعبد المملوك نفسیا وعقليا للآخرین أو لهواه هو كالعبد الرقيق 
« لا يفدر على سىء » ۰ فلا يستطيم أن يفكر تفكيرا بناءا » ولا آن ينجز 
انجازا كبيرا » لأنه ليس حرا ء لا من قيود الآخر Cp‏ ولا من قيود نفسه › 
فشخصيته فى الحقيقة مستعبدة من داخلها وخارجها ٠‏ 


وعقيدة النوحيد تحرر المسلم من الرق الداخلى والخارجى ٠‏ وتحعل, 
عبوديته لله وحده ۰ وهذه ااعبودية لله تسمو بشخصية الانسان . توثق 
صلته بربه فيهتدى بهداه » ويعتن بعزته » ومن ثم تتحرر كل طاقاته 
وقدرانه و ننطلق للتفکیر الشمر » والعمل الصااح > والنشاط eld]‏ » 
بدون عائق من آوثان أو کهان ۰ وبذلك بودی دوره كاملا كخليفه لله فی, 
أرضه ٠‏ 


ومع أن عقيدة التوحيد تحرر کل طاقات الانسان وتطلقها للعمل ب 
فهى لا تذهب به الى حد الغرور » بل توقفه عند حده » وتعرفه قدر 
نفسه ۰ فلا يتجاوز دور الانسان المخلوق الفانى المحدود المعرفة والارادة 
والحياة ‏ الى دور الاله الخالق الرازق الباقی العالم لكل شىء والقادر على, 
كل شىء ٠‏ فالمسلم «ؤمن Ob‏ الله واحد فى GIS‏ وفى أفعاله 2 وفى, 
JUS‏ : 


» لبس كمثله شيء » ( الشوری 11/4۲ ) + 

ومن ثم پشعر Lilo‏ بحاجته ال 45 » وغنی ربه عله وعن الناس. 
جمیعا ۰ ولذلك بستعین داثما بالله 2 ويستهديه . لیظل دائما على 
الصراط السشقيم ٠‏ 

أما غرور الانسان الکافر , ولا سیما الشرك » فیخیل اليه أنه ليس 
بحاجة الى الله 2 ولذلك لا بستعینه ولا يستهديه ٠‏ 


oe 


وهذا الغرور یکون احدی السمات .البارزة فى « الحضارة » الغربية 
الحدیثه . وهو نتبحة لعوادل كثيرة دن آهمها : 


۱ — الاتحازات العلمية والتکنولوجية لهذه الحضارة ٠‏ 


۲ الانجاه العلمانی الساتد فى کل نواحیها : وهو انجاه فصل 
بين الدین والحياة بوجه عام » وبين الدین والتربية بوجه خاص » وینظر 
Caw‏ الرسة الى كل ما هو « دینی » ویری أنه لنحقیق النقدم الانسانی 
يجب على الانسان أن يعتمد على die‏ وجهده وخبرته وحدها Yoo‏ على 
الو حى ولا على الدين ۰ ومن العروف أن هذا الاتجاه يعود فى نشأته الى 
ظروف الصراع ow‏ الكنيسة والعلم فى القرون الوسطى > وان التقدم 
العلمی فى الغرب - يسبب هذا الصراع - قد سلك طريقه بمعزل عن 
الايمان دو حود الله فضلا عن توحیده ۰ 


٣‏ س تعدد الآلهة فى هذه « الحضارة » : فهى فى كثير من جوانبها 
« حضارة » مادية وثنية مشت ركة > فهى مزیج من سلالة ol NM‏ 
اليونانية والرومانية والنصرانية ٠‏ والفرق أن الآلهة المعاصرة قد انخذت 
أسماء جد ید : اله الاقتصاد ¢ واله العلم والتکنو لوجیا > Shy‏ القومية ‘ 
واله الشهوات الجنسية ٠‏ 


ويتوهم الانسان الغربى أنه ما دام کشف بعض اسرار العلم , 
وقهر بعض مظاهر الطبيعة ¢ واسنعمر بعض الشعوب الضعيفة واسنغل 
ثرواتها ‏ فلا بد أن يكون قد بلغ من القوة والتفوق درجة تومله أن يكون 
سبد نفسه » ورب مصيره › والمتحكم فى مجرى حياته ( بالتعاون مع أبناء 
جنسه غالبا على الاثم والعدوان ) بدون حاجة الى الايمان Wh‏ 2 أو 
الاستعانة بقدرثه وهداه ٠‏ 


وهو Gunn‏ نقدمه المادى  doy‏ خاص - الى dole‏ وعبقریته كما 
نسب قارون ماله فقال : 


« الما اوتیته على علم عندی » ر القصص ۷۸/۲۸ ) ٠‏ 


وهذا الغرور نوع من الشرك , GY‏ نوع من sole‏ البشر . اذ هو 
تأليه الانسان لنفسه » واتخاذه الهه هواه ۰ 


۱ 


وقد بدأ بعض الفکرین .الغربيين آنفسهم (۱) > ولا سیما الذین 
أسلموا منهم (۲) پدرکون مدی ما فى هذا التفکیر الغرور من خطر > 
ومدی ما يؤدى اليه من خطر على التقدم الانسانی حتی فى الغرب نفسه » 
wy‏ يقطع کل صلة للانسان UL‏ ویقتل اسمی ما فى الانسان وهو روحه 
التی هى من الله ۰ ویحصر تقدمه فى التقدم الادی الذی یمسخ انسانیته » 
ويهبط به الى درك الحیوان أو الآلة ٠‏ 


وقد آدی هذا » التقدم » المادى بالفعل الى تخلف روحى وأخلاقى 
واضح ولا سيما فى الغرب نفسه ۰ ويتمثل هذا التخلف فى طغيان 
الاهتمام بالاقتصاد والطعام والجنس 6 وفى ظواهر التوتر الاجتساعی 
والنفسى : كانتشار الجريمة والبطالة والاضرابات والمخدرات وأمراض 
النفس والعقل ۰ كما يتمثل فى أن الاستعمار الغربى ما زال ماضيا فى 
الاسترقاق الحماعی للشعوب « واستغلال ثرواتها Holly‏ والبشر دة و یتبع 
فى القرن العشرين أساليب جديدة لکنها لا تقل وحشية ‏ ان لم نزد ب 
عن اسالیب انقرن الثاسع عشر ٠‏ 

والحضارة الغر بية باصرارها على سلوك هذا الطريق 0 للتقدم « 


لا شك أنها سائرة الى الهلاك ٠‏ ولا نجاة لها الا بالرجوع الى الله واعتناق 
الاسلام 9 


ومما سبق پنضح أن عقيدة النوحید تقیم التوازن فى الشخصية 
المسلمة وهذا التوازن شها الغر ور والا تحطاط معا » ويصلها بخالقها » 
و بهد بها بهذه الصلة ‏ الى أن نحيا الحياة الطيبة التى تقوم على OLAV‏ 
والعمل الصالح : 


« من عمل صاطا من ذكر أو SF‏ وهو مؤمن فلنحیینه حياة طيبة » 
( النحل ۹۷/۱۰ ) 


0ك 


why go الانسان ذلك المجهول والساسوف‎ ole منهم العالم الکسیس كاريل فى‎ )١( 
فى کابه ' مناهج الفلسفة والمزرخ «رسى فى كابه ۰ دراسة التاريخ » والادیب مکسیل‎ 
٠ فی كانه الفلسنة اطائدة‎ 

(۲) راجم مثلا . مرم حمبلة : الضار الم دبة تسین ناسا فى ادس : 

Western Civilization Condemned By Itself, 2 Vols, 
: جارودی‎ ely sIslam At The Cross Roads, مفترق الطرق‎ Jo ومحمد اسا ۰ الاسلام‎ 
۰ ۱۹۸۳/۱/۵ الاسلام وازمة الفرب محاشرة بحامعة اللك عبد العزیز‎ 


oy 


ونمند هلاه الحياة الطيبة على طریق ذی مراحل متکاملة تمند من دار 
الابتداه الى دار الجزاء : 


« فمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدا » ( الکهف ۱۱١/۱۸‏ ) ۰ 


الایمان بالغیب : 


الروح »> وموعد الساعة © وطبيعة الملائكة والجن 0 وأحوال القيامة 
والحساب والجزاء وما يحدث فى المستقبل ٠‏ 

والايمان بالغيب يكون عنصرا أساسيا فی‌شخصية المسلم» وپمیزها 
عن شخصية الكافر ٠‏ فالكافر لا يؤمن بالغيب Te‏ ینکر وجوده › 
فلا يؤمن الا بما بقع تحت الحس . أو ما يدركه العقل عن طريق الملاحظة 
( والتجربة ) لما يقم نحت الحس ٠‏ 

فالوقف الفکری للمسام من le‏ الغیپ هو موقف پتسم بالامانة 
الفكرية ؛ فهو پسلم من اول الامر ( لانه مؤمن بدین الفطرة ) بحقيقة بدا 
الحلم الحد بث پسلم لها : وهی قصور العقل الانسانی عن ادراك أقرب 
الاشیاه اليه وهو الانسان نفسه ! فالانسان يجهل الکثر عن نفسه ؛ 
كما يجهل الکثیر عن الکون الذی يعيش فيه ٠‏ 


ویکفی أن نشير الى أن عالما كبيرا فى الغرب هو دء الكسيس BIT‏ 
فى OLS‏ الشهور : الانسان ذلك المجهول )١(‏ . قد اعترف Lal pet‏ 
مفصلا وأمينا يمجن العلماء عن فهم الانسان فقال : 

اننا لا نفهم الانسان ككل › اننا نعرفه على أنه مكون من أجزاء 
مختلفة ٠‏ وحتى هذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا ٠‏ فكل واحد Lea‏ مكون من 
مركب من الأشباح تسیر فى وسطها حقيقة مجهولة » وواقع الأمر أن جهلنا 
مطبق ٠‏ فأغلب الاسئلة التى يلقيها على أنفسهم آولئك الذين بدرسون 
الجنس البشرى تظل بلا جواب , OY‏ هناك مناطق غير محدودة فى دنیانا 
الباطنة ما زالت غير معروفة ٠‏ ويورد المؤلف أسئلة هامة كثيرة لا بحد 


(۱) الترجمة العربیة لشفيق أسعد فريد س 15 - ۱۵ ٠‏ 


ay 


العلماء لها جوايا * وینتهی الى القول tol‏ جمیج ما حققه العلماء من تقدم 
فیما بتعلق بدراسة الانسان ما زال غير كاف » وان معرفتنا بأنفسنا ما زالت 
بدائية فى الغالب ٠‏ 

وهذا مصداق قوله تعال عن الروح : 


« ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أونيتم من العلم 
الا قليلا » ( الاسراء ٠ ) ۸٨/١۷‏ 


"والایمان بالغيب مرننط كذلك ارتباطا و نیقا بوجدان المسلم ٠‏ 
فهو يؤمن ait‏ لا يعيش هذه sled}‏ 3-5 سراءها وضراءها سم 9 ode‏ , 
وانما Neston,‏ گر نب الصلة بالل" : 
0 ولقد خلقنا الانساڻ ونغلم ما توسوس به نفسة ونحن آقرب اليه 
من حیل الورید » رق ۱۹۱/۵۰) ۰ 
« واذا سالك عسادی et‏ فانى قريب  »‏ البقرة ۱۸۳۹/۳۲ ¢ ۰ 


« ان دحمة الله قريب من المحسنين » ( الاعراف ٥٦/۷‏ ) ۰ 
« ان دبى قريب مجیب » ( هود ۱/۷۱) ۰ 


. وکذلك ايعيشها' فى ¿ ضجبة ملائكة كرام بررة » پشجمونه على عمل 
الخیز om‏ وپستغفرون له اذا عمل شرا > ويثبتونه فى الجهاد » و بواسو نه 
'فى الضراء > ويشيعون في Th‏ السلام بو فی نفسه السكيئة ۰ وعندما 


بحين..أجله پعینونه. كذلك على أن يستقبل الموت فى سلام وسكينة : 


« هو الذى fuer‏ عليكم وملائكته لبخرجکم من الظلمات الى اللور » 
( الأحزاب 1۲/۲۲ ) ۰ 


« اللأيْن نحملون العرش" ومن خوله بسبخون بحمد ربهم ويؤمئون 
به ویستغفرون HM‏ انوا و غا (V4‏ + 


« اذ يوحى ربك الى الملائكة انی معكم فثبتوا الذین آمنوا سالقى فى 
قلوب الذين كفروا الرعب » ( الانفال ۱۳/۸ ) ٠‏ 


« ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ST‏ علیهم ASTM‏ الا 
تخافوا ولا تحزئوا » ( فصلت ۳۰/٤۱١‏ ) ۰ 


« الذین تتوفاهم AGM‏ طیبین يقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة 
ہما کنتم تعملون » ( النحل ۳۲/۱۹ ) ٠‏ 

ولا سك أن الایمان بهذه الصحبة الكريمة فى الحياة والوت من 
.شأنه آن يدبت فلب الوم » ویزیل عنه الوحشة والقلق . ویشیم فيه 
الطمانبنة والرضی ٠‏ ۱ 

وکل هده الشاعر حميفية لا پنمنم بها الکافر » لان تصوره للحياة 
.والموت لیس فيه هذا العنصر الغیبی الروحانی » ومن ثم لا يسمح له الا 
أن یعیش فى عالم ضیق محدود » محصور فى وحوده هو ووجود العسالم 
الخارجی حوله ٠‏ وكلا الوجودين مادى . متغير » مهنز ٠‏ فاذا آقام الانسان 
كل كيانه النفسى والعقلى على هذا الوجود المادى الهتز فقد اقامه على شفا 
حرف هار ۰ 

jus‏ هدا الضيى فى التصور والوجود » وحصرهما فى النطاق المادى 
الحدود . هو بعض مظاهر « العيشة الضنك » النی يعيشها الضال 
الکافر بهدی الله كما أنه بعض مظاهر « العمى الروحى » الذى يتخبط فيه 
فی Wal‏ كما قال تعالى : 


« ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة 
gost:‏ » ( طه ۱۲٤/۲۰‏ )4 + 

« فانها لا yor‏ الأبعسار ولكن تعمى القلوب النى فى العسدور » 
( الحج 4٩/۲۲‏ ) ۰ 

وکما أن الایمان بالملائكة يجعل العالم الذی يعيش فيه المؤمن 
عالما رحبا من حيث 0 الوسط 3 الذى J pew‏ فيه فالايمان بالآخرة بحعل 
dle‏ رحبا من حيس « الزمن » ٠‏ 

فحياة المؤمن ليست هی اليوم فقط » وانما تمتد الى غد ( أى لا تنتهى 
بتهایة هذه الحياة وانما تمتد الى حباة أخرى » ۰ وعلى كل نفس مؤمنة أن 
تملا حياتها بالاعمال الصالحة وبهذه الأعمال تمهد لمستقبلها فى عالم آخر 
کمل و آسعد ۰ أى نقدم لخد‌ها : 


» ولتنظر نفس ما قدمت لغد » ( الحشر ۹ )6 ۰ 


فالموت بالنسبة للمومن ليس هو النهاية ‏ كما پتصور الکافر ب 
«وانما هو بدء رحلة نحو slo‏ أفضل وابقى ٠‏ 


00 


'والايمان ‏ بالغیب يمثل كذلك ذروة الشعور الاسلامی بالمسئولية 
الخلقية ٠‏ فالمسلم يفعل الخير ويحتنب. القى ails‏ ترجع الى نربيته ade‏ 
الهدی ‘ ومن آهم هيداه الدوافع دافعان برجعان الى ایمانه بالغیب ‘ وهما 4 


١‏ نقوی الله 

فمن آهم صفات المتقين أنهم بخشون الله بالغيب : 

« ولقد WoT‏ موسی وهارون الفرقان وضاء وذکرا تلمتقین الذين, 
بخسون ريبهم بالغیب » (الأثبياء ٠ ) 1۹-٤۸/۲۱‏ 


« هذا ما نوعدون لكل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وحاء 
«قلب هشيب « )3 ۳۳/۳۰۰ ب و )م 


۲ - الایوان بالعواقب : 


السلم پژمن بان هناك عواقب حنمية لكل آعمال الانسان ۰ مهما 
صغرت : 

« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بزه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ». 

ر الزلزلة ۸۷/۹۹ ) ۰ 

وكثير من هذه العواقب يكون بعید الوقوع ۰ أو مغیبا عن علم الانسان 
فى Wall‏ والآخرة ٠‏ 

ومع ذلك فهو يفعل الخير ويجتنب. الشر ايمانا منه بحتمية عواقبهما' 
مهما كانت بعيدة آو مغيبة ٠‏ 


فهو مثلا يفعل الخير ۰ وان لم ير له نتائج قريبة أو نافعة نفعا 
عاجلا لشخصه ٠‏ بل كثيرا ما يفعل الخير وهو يعلم أنه لن بجر عليه 
الا الاضرار والمحن فى العاجلة » وذلك کالامر دالعروف والنهىعن النکر ٠‏ 

و AIS‏ هو تحنب الشر ۲ كالظلم مثلا « GY‏ يؤمن ob‏ له عواقب 
-حتمية وشيمة ‏ مهما كانت بعيدة او مغيبة ‏ لیس على الظلوم وحده بل 
عليه هو وعل الجتمم كله 5 


وعلى العكس من ذلك يكون, سلوك الكافن ٠‏ 


wy 


فالکافر لا.شعل الخیر الا اذا جر عليه نفعا عاجلا فى هذه الدنیا ٠‏ 
ولا يجنب الشر الا اذا جلپ علیه ضررا محققا فى هذه الدنیا ٠‏ فمثلا 
الحاکم ذو العقلية الکافرة ( وقد يكون مسلم الاسم والظهر كمعظم حكامنا 
الیوم ) یمعن فى ارتکاب الظلم طوال مدة حکمه ۰ ولا برتدع عنه الا اذل 
رأی ثورة الظلومین تهدد کرسیه بالسقوط وحیاته بالزوال ۰ بل غالبا 
ما لا يتعئل . بالتهدید حتی ,يدوكه الغرق فیقول آمنت ! 

وبسیب هذين الدافعین يتحرر ضمير السلم وسلوکه من ضسفط: 
الواقع الادی ولا سسما من ضغط الرغبة والرهية من الئاس ٠‏ 

فهو يؤدى dhe‏ على خير وجه › ولا يحتاج فى ذلك الى رقيب أو 
حسيب ؛ UY‏ بحسن عمله ابتغاء مرضاة الله » ورجاء فى عواقب الاحسان. 
فى الدنيا والآخرة : 


» هل > الاحسان الا الاحسان »2 الرحمن V+ Joo‏ ( * 

Ll‏ الذی لا بخشی الله بالغیب ٠‏ ولا بهتم بالعواقب الغیس4 › فلا 
بدمله على احسان عمله الا الرغبة أو الرهبة من الناسن) ‏ ولا بستنم ممن 
بأ ید يهم السلطة أو الال ٠‏ وذلك Obs‏ الکافر ین do‏ عام « والمنا فق 
بوجه خاص ۰ 

ولعله لهذا السبب وصف الله النساء المؤمنات بأنهن لا يحتجن ال 
تأديب آزواجهن : 


« فالصالحات قانتات حافظطلات للغيب بما حفظ الله » ( النساء 
۶ 6 ° 


فالژمنة الصالحة القانتة تحفئل غيب زوجها . وتصون عرضهسا 
وطهار نها فى کل وقت ولیس فقط أثناء « الحضور » السادی لشخص 


٠ زوحها‎ 


bil‏ النی تحتاج الى التأديب فهی التى لم يتعمنى فى نفسها هذا النوع, 
من التربية . وهی التى بخشی نشوزها ۰ 
وحيثما حل . حضر الناس أو غایوا Gy.‏ يؤدى آعماله ب متفردا أو 
مجتمعا ب بروج الاحسان ٠‏ والاحسان كما قال رسول الله صلى الله علبه 


oy 


وسلم : « أن تعید الله کانك نراه فان لم تكن تراه فانه يراك » ( من 
جداین رواه مسلم:) ٠‏ 
«.الومنون عقليتهم غيبية » : 

مكذا صفهم Og oll‏ والعلمانیون واللاحدة ۰ ولا بقصدون بهذا 


الوصف الا التندر والسنخرية : 


» زين للذین كفروا الحياة الدنيا وبسخرون من الذين آمنوا‎ ١ 
۰ )۲۱۲/۲ البقرة‎ ( 


والذی لا بدر که الادیون هو أن الایمان بعالم الغیپ فى الاسلام لیس 
تصورا فامضا لعالم مجهول › ولا نهویما فى عالم الخیال . ولا مخدرا 
لضمير الانسنان » وانما هو فى الحقيقة ‏ كما رأینا — ادراك عمیق لحكمة 
الله فى وجود الکون والانسان + كما أنه النزام کامل بهدی الله فى الفکر 
والوجدان والسلوك ۰ 


‘DA 


العمل 
الایمان آخلاق و اعمال 


الایمان شمر فى المؤمن آخلاقا حسنة وآعمالا صالحة ٠‏ 

وادعاء الایمان بلا GET‏ ولا آعمال هو نفای محض ۰ والنفاق کفر ۰ 

فالانسان الذی يدعى الاسلام بلسانه » ولا يتخلق GEL‏ الفرآن » 

والعانق يعامل فى :الد تا ت بحسب ظاهزة ب معاملة السك ولگته 
'فى الآخرة بعاقب عقاب الكافر : 


« ان الله جامع النافقن والكافرين فى جهنم جميعا » ( السام 
i + (14° / £‏ 


« ومن الناس من بقول Cat‏ بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمئين » 
( البقرة 8/19 ) ٠‏ 
صالحة ٠‏ 
'فللخلق الحسن فى الاسلام خصائص من آهمها : 

* ل أنه بستمد من هدى الله أى من القرآن والسنة‎ ١ 

۲ أنه يستقر فى الشعور والوجدان ( أى فى القلپ ) ۰ 

۳ _ أنه مقبول لدى العقل وملائم للفطرة ٠‏ 

۶ ل أله مستمر : بمعنی أن يزاوله الانسان المسلم طوال أو معظم 
حياته الراشدة ۰ فيشترط ليوصف المسلم به أن يكون حسن الخلق 


۹ 


لا بوما أو شهرا أو فترة قليلة أو فترات متقطعة من حیانه 2 بل بستقم. 
عليه طوال حباته أو معظمها ٠‏ 

ه . أنه يثمر آعمالا ايجابية صالحة نظهر في سلوك السلم و نشاطه 
البومی ۰ 

4 کون هذا السلوك ارادیا 2 أى اختياريا بدون اضطرار ولا 
؛ کر اه ‘ 

۷ - هناك نفاعل أو WU‏ متبادل بين الخلق والعمل : فالخلق. 
المسن يثمر العمل الصالح ويزيده صلاحا ۰ والعمل الصالح يزيد الخلق 
ا خسن حسما و شاا ۰ 

والاخلاق الفرآنية المترثبة على الایمان كثيرة » ویجمعها خلق النقوی ٠‏ 

فالتقوی ام WY » GEM‏ تجمع معظم الاخلاق الاسلامية (۱) ۰ 
ومی أول وأهم ما يترئب على الایمان ۰ 

رمن ثم patie‏ على بیان صفسات المؤمنين المتقين فى القرآن ۰ 
راجو غ هذه الصفات — بالاضافة الى العلم — هو ما يكون شخصية المؤمن, 
التفی أى شخصية المهتدى بالله , وهو المسلم الحق ٠‏ 


المؤمنون التقون 
بعد أن سنا الایمان » یکفی لبیان آهمية التقوی أن الله حعلها حز ,۱" 
لا نجرا من رسالة الرسل ال کل آمة : 
« ولقد وصینا الذين آونوا الکتاب من فیلکم واباکم أن انقوا الله ». 
( النساء ۱۳۱/۶) + 
بل حعلها مدفا من آهداف خلق الانسان : 
« پا أيها الناس اعبدوا ربكم الذی خلقکم والذین من قبلكم تعلکم. 
تتفون » ر البقرة ۲۱/۲ ) ۰ 
)١(‏ عن المقوى راجم بتوسم سعيد حوی : جند الله ثقافة واشلانا من YOU‏ . 


9. 


-» أن أكرمكم Ans‏ ابر آنقا کم « ر الحجرات ۱۳/2۹ € 
«ووصفها WL‏ خير زاد وخير لباس للانسان : 


۰« وتزودوا فان خير الزاد التقوى » ( البقرة ۱۹۷/۲ ) ۰ 
«٠‏ ولباس التقوی ذلك خير » ( الأعراف ۷ ٠)‏ 

ولا يتقبل الله عملا الا بها : 

« الما ate‏ الله من المنقين d«‏ الانده ۳۷/۵ ) ۰ 


وکل بناء آفیم Je‏ “غير القوي فهو منهار : 


« أفمن أسس بليانه على تقوى دن الله ورضوان خر آم من آسس 
"پنیانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم » ( التوبة ۱۰۹/۹) ۰ 


واأرزق الحسن والفرج بعك الشدة مرتبطان بها : 


« ومن يتق الله بجعل له مخرجا وبرزقه من حيث لا يحنسب » 
۰« الطلاق ۵ س5 ٠)‏ 


وبها يكون pai‏ الله ونأییده : 
« وانقوا الله واعلموا آن الله مع المتقين » ( البقرة ۱۹۴/۲ ) ۰ 
۰« ان الله e‏ الذین انقوا والذین هم حون » ( الشحل ۳۱۱۳/۳۹ 


« والعاقبة للمنقن » ( الآعراف ۱۸/۷ ¢ ۰ 
وبها يتحقق حب الله للعبد : 


« فان الله 4 النفن » ( آل عمران ۷/۳ )¢ ۰ 


والان نورد el OLY‏ وردت (gas‏ آهم صنات الژمنین المتقين وعى 
آیات کببرة ۰ نکتفی منها بالایات الكريمة التائية : 


۱ سر ذلك الكتاب لا ریب فيه هدی للمتقين ۰ الذين يؤمئون بالفیب 
وإقيمون الصلاة ومما رزفناهم ينفقون ۰ والذین يؤمئون دما آنزل اليك 


۱ 


وما آنزل من قبلك وبالاخرة هم بوفنون ۰ أولئك على هسدی من دیهم 
gig‏ هم الفلحون » ( البقرة ۲/۲ س © ) ۰ 


۲ س « لیس البر أن نولوا وجوهکم قبل المشرق والغرب ولکن البر 
من آمن بالله واليوم الآخر واللملائكة والکتاب والثبيين وآتى الال عل حبه 
ذوى القربى والیتامی واكساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب 
وأقام Sig stall‏ الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى 
البأسا. والضراء وحن البأس أولئك الذين صدقوا LS gig‏ هم النقون » 
( البقرة ۱۷۷/۲) ٠‏ 


۳ . « وسارعوا ال مغفرة من ربكم ding‏ عرضها السموات والآرض 
آعدت للمتقين الذین بنفقون فى السراء Ht padi g‏ والكاظمين الغيظ والعافن 
. عن الئاس والله بحب الحسنین ۰ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن بغفر الذنوب الا الله ولم 
يصروا على ما فعلوا وهم بملمون ۰ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات 
تجرى من نحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين » ( آل عمران 
٠١ 6) ۲‏ 


ء ‏ « با toi‏ الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
پجرمنشسکم شنآن قوم على آلا تعدلوا ۰ اعدلوا هو اقرب للتقوى وانقوا 
الله ان الله خير بما تعملون  »‏ اكائدة ۵ ) ۰ 


۵ ب « والمؤمئون والژمنات بعضهم آولیاء بعض Sg th‏ بالعروف 
وبنوون عن ll‏ وبقيمون الصلاة وبؤنون الزكاة وبطیعون الله ورسوله 
CS of‏ سیرحمهم الله ان الل. غزبز جکیم y«‏ الو % ۷۱/۹ a‏ 


٦‏ د « یا fei‏ الذين آمنوا من برند منکم عن دبنه فسوف SL‏ الله 
بقوم بحبهم وبحبونه أذلة على الؤمئين اعزة على الکافربن بجاهدون فى 
سبیل الله ولا بخافون لومة لاثم ذلك فضل الله adhe‏ من بشاء والله 
واسع عليم: + انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذین بقیمون الصلاة 
323 )59 الزكاة وهم راكعون ومن بتول الله ورسوله والذین آمثوا فان 
حزب الله هم الفالبون » ( الائدة of /o‏ سب ۵٩‏ ) ۰ 


AW 


وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا آولادکم من املاق نحن نرزقكم وایاهم ولا 
نقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم الله 
الا بالحق, ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ۰ ولا نقربوا مال اليتيم الا باگنی 
هی احسن حتى يبلغ انسده واوفوا الکیل والیزان بالقسط لا نكلف نفسا 
الا ang‏ واذا قلتم فاعدئو! ولو GW‏ ذا قربی وبعهه الله أوفوا ذلکم 
وصاکم به تعلکم bo SU‏ ۰ وآن هذا صراطی مستقيما فاتبعوه ولا تتيعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم به تعلکم تتقون » ر الانعام 
7 ۱۵۳) ۰ 


٠ ۲۵ سب‎ ۱٩ اقرا أيضا سورة العارج ۷۰ الایات‎ - A 

من هذه الآيات نرق بوضوح أن الهندی Gay‏ الله أى السلم الحق 
يسبخى أن ينحلى بصفات أساسبة ننبع من الایمان والتقوی » و ننمکس فى 
سلوك ایحابی يشمل العبادات والأعمال الصالحة slaty‏ الامانات و تحنب 
ال مات ٠‏ 


وفسما بی تعرس لهذه i | goed‏ الأساسية us}‏ للسلوك 'الاسلامى 
وهی : العبادات © وأداء الأمانات © وتجنب الحرمات ٠‏ 


Ww 


العبادات 


ا ااا 


در علخ هی بح دی 00 


ان مفهوم العبادة فى الاسلام یعنی کل عمل صالح يؤديه السلم 
#يتغاء مرضاة الله ٠‏ 

وهو بهذا يسمل العيادات الخمسة العروفة وهی الصلاة والزكاة 
والصيام والجج والحهاد ٠‏ 

كما يشمل كل bua‏ انسانی آخر يقوم به السلم لوجه الله 
تعالى » ویتر نب عليه نحقيق خر ها للفرد gi‏ للجماعة ٠‏ 

ومن الواضح أن العمل الصالح GU‏ يحقق خيرا للجماعة أفضل 
من العمل االذی يقتصر على تحقیق خير الفرد . ومن هنا كان لواب العمل 
الأول أعظم ٠‏ وكلما ازداد عدد الجماعة ازداد ثواب العمل ۰ 


أن arom‏ العبادات الأساسية فى الاسسلام هی أعمال صالحة » 
ويترتب عليها كذلك اعمال صالحة : 


فالصلاة : 


جمس مرات كل أريع وعشر دن ساعة ٠‏ 


وير تبط هذا النشاط بتكوين عادات حسنة عند المسلم منذ طفولته: 
ومنها التعود على النظافة « وطهارة الثوب والمكان والبدن » وتربية 
السخولية نحو الجماعة . 

والصلاة كذلك شاط نفسی وحسمی متکامل ۱ ومتكرر ٠‏ ومن م 
فهی تسهم فى حفظ ظاقات المسلم ( ولا سیما فى وقت الشباب ) أن 
تتیدد فى نشاطات ضارة . کالانشخال بلذات الجنس دون التقید بالزواج 
ومسئوليانه ۰ أو الانسسیاق وراء ما پجره الفراغ الروحی من ضياع 
الانسان في سباق لاهث لتحقیق آهداف خاطئة , کان‌پصبع متاع الدنیا 
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او جمع الال أكبر همه ۰ آو أن يقضى الانسان حياته بلا هدف مجهد پر بط 
مصبره Wh‏ ولقائه فى الحياة الاخرخ ۰ 


والصلاة اذا آداها السلم cay‏ الاجلاص رالخشوع لله فلا بد أن 
تنعکس فى سلوك حسن » ومعاملة طيبة للناس جمیعا » وللمسلمین بوجه 
خاص , ولا سیما للضعفاء منهم والمساكين ۰ كما قال الله تعای فى حدیث 
'قدسى : 

« انما hat‏ الصلاة ممن تواضع بها لعظمتى 2 ولم يستطل بها 
على خلقی » ولم يبت مصرا على معصییتی » وقطع النهار فى ذکری » ورحم 
السکین وابن السبیل والارملة والصاپ » ر اليزار ) ٠‏ 

ان للصلاة فى الاسلام منطقها الجميل الذى لا يتخلف ۰ وهو أن 
لها مفعولا روحانيا عسيقا يسرى فى كل تصرفات المسلم » وبمقتضاه 
یدای عن كل قبيح وكل شائن من الأقوال والأفعال ٠‏ 

فلا يمكن للمسام أن bs,‏ ويکب : أو يصلي ويخون الأمانات ٠‏ 
أو يصلى ويغش الناس »> أو يصلى ويزنى أو يسكر ۰ اذا لم ee,‏ 
المسلم من ربه فصلى له ثم جرؤ على عصيانه » واستحل حرماته » فلا يمكن 
أن 'تكون صلاته صلاة مؤمن صادق » بل صلاة منافق يرائي بها الناس » 
OY‏ الصلاة قد وصفها الله تعالى فقال : 


« ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والنکر » ( العلكبوتب 9 ٠.)‏ 
وقال صل الله عليه و سیلم : 
» من لم ثنهه صلاته عن الفحشیاء المنكر فلا صبلاة له » 


و لهده الأهمية العظمي للصلاة في الاسلام عدت اقامنها م خصائصس 
السلم » وتر كها عمدا من خصائص الخافر » كما قال الرسول صلل الله 
عليه وسلم : 


« بين الرجل ( أى الژمن ) وبين الكفر ترك الصلاة » ( مسلم ) ٠‏ 


الشخصية الانسانية - 1۰ 


والانشساق > 


تکرر وصف المؤمنين بالانفاق كما تكرر الأمر به والحث عليه فى 
آيات كثيرة تزید على Ge‏ ية 4 منها قو له إتعغالى : 

« قل لسادی cp Wi‏ آمنوا بقیموا الصلاة وينفقوا دما رزقناهم سرا 
وعلانية » ( ابراهيم C/E‏ ۰ 

والامر فى هذه الآية بالصلاة والانفاق يقتضى أن کلیهما فريضة ٠‏ 


وقال تعالى : 


« والذين بکنزون الذهب والففضمة ولا يتفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم * يوم بحمی عليها فى نار جهنم فتكوى بها جراهوم 
وحنو بهم وظهورهم la tia ٠‏ كترم لانفسکم 9.49 95 | ما اشم نگنژون » 
( التوبة 74/9 ۲۵ ) ۰ 


فکنز المال وعدم انفاقه فى سبيل الله هو سلوك الكافر الذى يؤدى 
به الى جهنم حيث يعاقب ode!‏ الصنورة الثى''ينقلب فيها ماله فيصيح 
shai‏ عقاب له ۰ 


| se ل‎ 


« آمنوا بائله ورسوله وأنفقوا مما حعلکم مستخلفين فيه » 
( الحدید ۷/۰۷ ( + 


وحن ينفق المؤمنون من آموالهم: فالهم لا یکونون بهذا SLAW‏ 
متفضس لین على الفقراء. »> واا یکونون قد قاموا باداء حقوقهم ۰ 
وتذلك وصف الله اكؤمنين' ۳ ى الفرآن فقال نعالى : ش 


« والذين فى أموالهم حق معلوم ‘ للسائل والحروم « ) شاج 
55/٠‏ ۲۵ » ۰ 


ومن فضل الله وکرمه أن يجزى المنفقين بعد ذلك خر الجزاء فى 
الدنيا والآخرة : 
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: (۹/4 أنفقتم من شىء فهو بخلفه وهو خر الرازفن» (مساً‎ tag» 


« الذين ينفقون آموالهم باللیل والنهار سرا وعلانية فلهم آجرهم. 
عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم بحزنون  »‏ البفرة ۲۷٤/۲‏ ) ۰ 


رامن التقى لا يلهيه الال ولا الوئد عن الانفاق » فیسارع به قبل 
oi‏ تنصرم الحباة وبفوت الاوان : 


د وانفقوا مما رزفناکم من قبل أن بانی أحدكم فیقول رب لولا 
اخرننی إلى أجل قريب فاصدق وأكن من الصالحين » ولن يؤخر الله 
نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون » ( المنافقون CNN JAW‏ 


والانفاق غير الزكاة بدليل ذکرهما معا في آية البر (البقرة ؟//الا١),‏ 
ولقوله صلى الله dale‏ وسلم Oho:‏ فى الال لحقا سوری ال ز کاة ۰ ثم تلا 
« ليس البر أن تولوا وجوهكم ٠٠‏ » الآية ۰۰ ( رواه الترمذی ) ٠‏ 


والانفاق یعنی بالدرجة الأولى الانفاق من المال ٠‏ ولکنه يشمل. 
ما هو أعم من المال ومن النعم التى آنعم الله بها JS‏ الانسان ۰ والتعبیر 
القرآنى « مما رزقناهم بنفقون » تعبار عام شمل مختلف النعم wl‏ 
رزقنا الله بها : فالغنى Gay‏ على الحتاجین » والعالم بعلم الجهلاء والطلبيب 
يعالج المرضى ۰۰ فكل ينفق مما عنده على من يحتاجه ٠‏ 


وتکرار الانفاق من صفات المؤمنين التقن ATG‏ بصورة لا تقبل 
السك أنه Qh‏ فى الاسلام على رأس العبادات والأعمال الصالحة التى 
لا يمكن بدونها أن تقوم للمجتمع الاسلامى قائمة ۰ والحقيقة فى الاسلام 
هی أنه لا تقوى بل ولا ايمان يدون الفاق ٠‏ وليتكلم أغنياء المسلمين 
وأذنابهم من « العلماء » ما شاءوا عن صلانهم وصيامهم وحجهم ٠‏ فكل 
ذلك لا قيمرة له دون الانفاق على حاجات المسلمين «منى تسد هذه اطاحات 
جميعا ٠‏ وقد قال صلل الله عليه وسلم : « ان الله فرض على آغنیاء 
السلمن فى آمو الهم بقدر الذى يسع فقراءهم > ولن بحهد الفقراء اذا 
جاعوا أو عروا الا بما لضع آغنیاژهم » ( رواه الطیرانی فی الأو سط 
والصغير ) ٠‏ 


والغريب أن بعض العلماء يرون باعينهم ما تعانيه جماهير المسلميل 
من US‏ وبؤس ۰ وکیف طحتها الفقر وهدها المرض ۰ وأضللها التععهل 
بددن الله عن الفلاح فى دنياها lel oly‏ س ومع ذلك لا يخحلون من. 


1۷ 


الحديث of‏ موضوعات مثل yt‏ الاسلام د ین العدل والرحمة 6 » الاسلام 
دين العلم والعمل » » الحشمع الاسلامى مجتمم التکافل ae‏ الح 0 


.وجوه Slay‏ : 
وقد آوضحت YT‏ البر وغيرها وجوه الانفاق وهی : 
۱ س دوو القربى : أى أن بصبل السلم رجمه توح عام ویبر والديه 
وجه خاص ۰ 
۲ - اليتامى ٠‏ 
۳ الفقراء والساکن ٠‏ 
5 س ابن السبیل ( اللسافر النقطع والضعیف ) ۰ 
0 الرقیق ٠‏ 
5 الجار ۰ 
وقد آمر الله المسلم لا بمجرد الانفاق على هؤلاء بل كذلك. بالاحسان 
اليهم » فقال تعالى : 
« واعبدوا الله ولا نشسركوا به. Cred‏ وبالوالدين احسانا GAG‏ القربى 
واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجثب والصاحب بالجئب 


وابن السبيل وما ملكت آیمانکم ان الله لا بحب من كان مختالا فخورا » 
( النساء ٠ ) ۴١/٤‏ 


Ber)‏ ذكرت ode‏ !49 الوالدین Calan 9 4.1 po‏ الاحسان اليهما 
موازپا لعبادة الله كما قال تعالى : 


« وقفى ربك الا نعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا » ( الاسراء 
۷۳۷ + 


كما ذکرت الجار ذا. القربى وهو القريب سا أو دارا » والحار 
الحنب هو النعید تسیا آو «Vole‏ والصاحب بالجئب و هو eo sit‏ فى 
العمل أو الدراسة أو الرافق فى السفر > مهو نوع جوار ٠‏ وفی الاسلام 


1۸ 


للجار الکافر Ge‏ الجوار » وللمسلم Ge‏ الجوار والاسلام » وللمسلم 
القر بب Ge‏ الجوار والاسلام والقرایة ٠‏ 


شروط الانفاق : 


۱ س أن یکون ابتغاء وحه الله : لقوله تعالى : 


انفسهم کمثل جنة بربوة آصابها وابل فانت آکلها ضعفین فان لم يصبها 
وادل فطل » ( البقرة ٠ ) ۲۹١/۲‏ 


« وما تثفقوا من خر فلانشسکم وما تثفقون الا ابتغاء وجه الله » 


۲ آلا شوبه thy‏ : وهذا الشرط مث ر تب عل الأول » ولأن الر باء 
من صفات الکافرین والمنافقين لقوله تعال : 


« الذین ببخلون وبامرون الئاس بالبغل ويكتمون ما آناهم الله 
من فضله واعندنا للكافرين عذابا مهینا ۰ والذین بنففون آموالهم رثاء 
الئاس ولا پومنون بالله ولا باليوم الآخر » ( الشساء ۲۸۲۷/۶ ) ٠‏ 


۳ - الا شوبه من ولا أذى » لقوله تعال : 


« الذين بنفقون أموالهم فى سبیل الله ° ا شعون ما آنفقوا منا 
ولا أذى لهم آحمرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون » 


« قول معروف ومغفرة خر من صدفة بنبعها آذی « ( ۲۹۱۳/۲ ) ۱ 


« با أيها الذین آمنوا لا نبطلوا صدقانکم Mb‏ والادی کالذی بنفق. 
ماله رئاء الئاس ولا بؤمن دالله واليوم الآخر wie /¥ d«‏ ) ۰ 


وهذه الآناث نو کد أن للفقير کر ام woe‏ أن تراعى 0 وأن المنفق 
لیس متفضلا عليه » وانما هو يؤدى حقه اليه ۰ 


۹ 


: آن يكون من كسب حلال طيب » لقوله تعال‎ E 


« يا آبها الذین آمنوا انفقو من طیبات ما کسبتم ومما اخرحنا لكم 
cp‏ الآأرض ولا تیمموا CdS‏ منه تثفقون » ( ۲۹۷/۲ ) ۰ 
ولفوله صل الله عليه وسلم : 
« ان الله طيب لا يقبل الا طیبا » ( مسلم ) ٠‏ 
o‏ - أن پکون باعتدال » أى Ge‏ الاسراف والتقتر » كما قال نعال فى 
وصف المؤمنن > 


« والذین اذا آئفقوا لم سرفوا ولم پقتروا وکان بين ذلك قواما » 
ر الفرقان ٠ ) 1۷/۲١‏ 


وال ز ol‏ : 

هی الحد الأدنى من صور الانفاق الفروضة فى الاسلام ۰ ونجب فى 
اأنواع عديدة من آنواع الملكية ومصبادر الشروة : 

فتجب فى النقود ( الذهب والفضة ) والأوراق النقدية ٠‏ 

ونجب في عروض التجارة والصناعة بعد تقويمها ٠‏ 


وتحب فی الأنعام وفى الزروع والثمار وفى المعادن والر كاز © 
اف فى أهم مصادر الثروة الحيوانية والزراعية والمعدنية ٠‏ 

وتتراوج نسبتها بين : 

UL 9/4‏ فى النقود وعروضص التحارة والصسناعة اذا بلغت 
النصاب (۱) وحال عليها الحول : 


SUL VY‏ ( نقريبا ) فى الثروة الحيوانية التى تقتنى للدر 
والنسل » اذا بلغت النصاب وسال Laake‏ الحول 5 


nem rt 


(۱) النصاب عشرون دینارا أى ما Joly‏ أربعين دولارا ( تقرپبا ) ۰ ويشترط فى 
التصاب أن يكون زائدا عن الماجة الضرورية وخاليا من الدين ٠‏ 


Ve 


بين ه  ٠١‏ بالائة فى الثروة الزراعية فى كل حصاد ۰ 
Gul ۰‏ ' فى کنواز الأرض وثروانها المعدنية ۰ ( وان اختلف 
الفقهاء ۶ هل تصرف هذه فى مصارف الزكاة فقط pb‏ فى الصالح العامة 
للدولة ) ٠‏ 
ومن هذا بعلن أآن eb‏ الذی , يتاع من الزكاة: وحدها هو دخل 
كبير ٤‏ بنبغى س اذا جع ونظم أن بقوم بدور حاسم فى حل مشاكل 
الف عند الما + ولا سا مشكلة الفقر (۱) ۰ 
اذا لم تكفل ال زکاةا فعلى الخكومة الائبلامية أن تتخذ ما تراه 
ضروربا من الوسائل لتحقيق مصالح , السلمین_ ٠‏ وقد سدق الاستشهاد 
باية البر التى تبين أن فى UW‏ حا سوئ الزكاءٌ ٠‏ پل ان الاسلام ليجعل 
التکافل فى مخ وس فريبضة لإزمة . ٠‏ لقوله تعالى : 
« والؤمئون والمؤّمبات بعضهم أولياء 5 » ( التوبة ۷۱/۹ | 


« انما الومنون اخوة » ( الحجرات ٠ ) ٠١/٤۹‏ 
وفوله صلل الله عليه وسلم : 
« المسلم أخو المسبلم لا بظلمه ولا بسلمه » ( البخارى ) ٠‏ وقوله : 


« ایما آهل عرصة أصبح فيهم امرژ جائع فقد برئت منهم dad‏ 


هذا كله 4 بالاضافة الى Gel gt‏ الأسانبى على الحكوامة الاسلامية وهو 
اتاحة العمل لكل ادر وضمان الكفاية لكل joke‏ 4 
وتنفق ' آموال sO Sli‏ على مستحقیها وهم ثمانية أنواع': 
. الفقراء : وهم الحتالجون الذرين لا يسألون الناس ٠‏ 
ی الساكن. : : وهم ave‏ ال يسألون 
۴ إلعاملون, علیها : وهم موطف BIS SN,‏ الذين. ,يتولون جمعها وتنظیم 
صرفها ٠‏ 


)١(‏ راجع بنوسع : dey‏ القرضاوى : ثفه الزكاه مى جزءين وشکلة القفر وکیف 
اها الاسلام 0 


۷۱ 


۷ - الؤلفة قلوبهم : وهم !لحثاجون ممن اعتلقوا الاسلام حدینا ٠‏ 

ه ‏ الغار‌ون : وسم الدبلون الستغرقة آموالهم بالديون * 

ge 1‏ الرقاب : وهم الأرقاء ٠‏ 

lf - ۷‏ السبيل : وهم السافرون المنقطعون عن آموالهم ٠‏ 

A‏ - فى سبيل الله : وهو مصرف عام 'تحدده الظروف » ویشمل اعائة 
المجاهه بين » وعلاج الرطی ٠‏ وتعليم العاجزین مالیا عن التعليم ٠‏ 
وهذه الأنواع اللمابية هی المذكورة فى قوله ثعال : 
« انما الصدقات للفقراء واکساکن والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 


وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن ااسبسیل فريضة من الله 
والله عليم حكيم » ( التوبة 9/+5 ) ٠‏ 


مفهوم الصدقة : 

يتبادر الى الذهن من الاستعمال الشائم لكلمة الصدقة أنها تفضل 
غنى على فقير بقليل من المال ٠‏ 

وهذا مفهوم غريب على الاسلام ٠‏ 

فالحقيقة أن الاستعمال الاسلامی لكلمة الصبدفة يؤكد أنها ليست 
نفضلا بحال من الأحوال ۰ Spates coma‏ عل الفاق المال ٠‏ 


bel‏ أنها ليست تفضلا فهذا واضح من تنسسمية الزكاة (وهی فر يضة). 
صدقة » كما فى آية الصدقات , وكما فى قوله تعالى : 


» خل من آموالهم صدقة نطهرهم ونز کیهم بها » ر التوبة )2 ٠‏ 

أما الصدقات الاخری غير الزكاة فلا شك آنها جميعا صور GW‏ 
من مال لا پملکه صاحبه ملکا! حقيقيا » وانما هو مستخلف فيه كما سيق ٠‏ 
وهو فى حقيقته مال الله كما قال تعال : 

» وآنوهم من مال الل الذى آنا کم 0 النور WV /NE‏ ) + 


۷۲ 


فلا پمکن أن يكون تفضلا ۰ بل هو حق من حفوق شکر النعمة , 
ولو لم يقم به الغنی لكان س غلى الاقل ‏ كافرا بالتعمة ٠‏ 

يضاف الى ذلك إن مفهوم الصدقة فى الاسلام له أبعاد واسعة زمنية 
واجتماعية ٠‏ 


فالصدقة الارية يمند نطاقها الى أزمان متطاولة حتى يشسمل نفعها 
أجيالا غديدة من السلمین بعد موت المتصدق بها , كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 


راذا مات ابن est‏ انقطع alos‏ الا من ثلاث : صدقة جارية ؛ أو فلم 
ca‏ به ء, أو وله gle‏ يدعو له » (مسلم) 0 


ومن أروع صور هذه الصدقة الأوفاف الاسلامية التى وقفها yar‏ 
أغنياء المسلمين فى {id‏ العصور للانفاق من ربعها على وجوه عديدة من 
وجوه البر » ولا سيما على مؤسسات dy St‏ والتعليم ۰ 


ولفهوم الصدقة أبعاد اجتماعية حوب حمبلة © ed‏ نحسث النسمم أى صوره oe‏ 
صور العطاء يقدمها السلم لأخيه السلم فى العلاقات الاجتماعية » كما 
قال الرسول صل الله عليه وسلم : 


« ليس من نفس ابن آدم الا عليها صدقة فى كل يوم طلعك فيه 
الشمس » قيل : يارسول الله من أين لنا صدقة نتصدق بها ؟ 
فقال : « ان أبواب الخ لكثيرة : التسميح والتحمید والتكيير والتهليل 
والامر بالعروف والنهی عن المنكر , وتميط الآذى عن الطريق > والسمع 
الاصم » وتهدی الاعمی » وتدل السندل عن حاجته » وتسعی بشدة ساقيك 
مع اللهفان المستغيث ۰ وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف ۰ فهذا كله 
صدقة منك fe‏ نفسك » رواه ابن حبان فى صحیحه والبیهقی مختصرا » 
وزاد فى رواية : « وتيسمك فى وجه أخيك صدقة « واماطتك الححر 
والش وکه والعظم من طر بق الناس صدقة » وهديك الرجل فى أرض الضالة 
لك صدقة » ۰ وفی رواية أبى هربرة رضي الله عله : 


بر کل سلام من الناس dhe‏ صدقة کل بوم تطلع فيه السمس : 
تعدل بين الاثنين صدقة + وتعين الرجل فى دابته فتخمله علیها أو ترفع 
له عليها متاعه صدقة > والكلمة الطيبة صدقة » وبكل خطوة تمشيها الى 
الصلاة صدقة , و لمسعك الأذى عن العلربق ud‏ 43 « ل الشبخان )¢ » 


1 


ولا شبك أن هذا الحديث يجعل مفهوم الصدقة جامعا لكل معانی 
الخير التى تربط آفراد المجتمع السلم برباط الحب والاخاء (۱) ٠‏ 


والصسسيام : 


ليس الصيام فى الاسلام مجرد معاناة للجوع والعطش »> وانما هو 
تدريب للمسلم على ضبط الشهوات ولا سيما شهوات البطن والفرج . 
والتخلص من آفات اللسان وآفات السلوك ٠‏ ولذلك دعا رسول اله 
صل اله علي وسلم السام آلا پمسك عن الطعام والشراب فحسب , بل 
AG‏ يمسك عن الصخب والفحش وعن قول الزور والعمل به © وقال : 


« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع 
kb‏ وشرابه » ( البخاری ) ٠‏ ان من أعظم الشرور فى pas‏ نا, pall‏ 
امتلاء بطون بعض الأغنياء الى دزجة التخمة ۰ بيدما يتضور اللاین من 
فقراء المسلمين جوعا ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم : 


« ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم » ٠‏ 
ان نعمة الطعام هی من أجل نعم الله على الانسان » والصيام ينبغى 


ان يذاكره بهذه النعمة » كما ينبغى أن يذكره بشكرها ؛ وذلك بالانفاق 
منها على الحناجین وما أكثرهم ! وقد قال الله تعالى فى وصف المؤمنين : 


« ويطعمون الطعام على حبه مسکینا long‏ واسيرا » 
( الانسان ٠ ) ۸/۷١‏ 


ولذلك ار بط الصیام فى الاسلام بالانفاق » وارثبط صیام رمضان 
do 93‏ خاص بزيادة الانفاق 0 فكان رسول الله صلل الله عليه وسلم فی 
رمضان آجود من الريح الرسلة ٠‏ 


ومن الواضح أن حشو العدة بالطعام فى ثلاث وجبات بومية , 
والاستمرار على ذلك طوال العمر — هو من آخطر العادات الثی جلبتها 
الضارة الحديلة ۰ وقد أكد الطب والخبرة الانسانية أن امتلاء العدة i‏ 
$99 الى كثير من آمراض الجسم والنفس كما الول ات 


متسس اھ کہم میرم وریہ سرع ی بتر پیت 


۰ ۱۲۱ ل‎ ۸ ue قبسات هن الر سول‎ : bs Aarne راجم‎ Q\) 


ve 


وج اما این وعاء یادن ن بطنه » ٠‏ 


wis‏ فان الل ا المعدة بعض الشىء ء سيؤدى لا الى صحة 
الجسم قفحسب بل ال صبحة الجتمع as‏ ؛ لأن « طعسام الاتنین بطفی 
الثلائة » كما قال dee‏ الله عليه وسلم ٠‏ 


اليبس من ght‏ والعار ان سرف بعضص أغنياء المسلمين فیکثرون 
من أنواع الطعام فى سفلاتهم ثم لا بستطیعون کله حمیعا فیقذفون .نما 
ی ی پکفی لاطعام أسر كاملة لب فی صنادیق ee‏ 


1 لوم هذا وأى کفر‎ ti 

نقد کان .رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من 
Glas).‏ ۰ 

والاعتکاف له معان جميلة ما آحوجنا اليها فى عصرنا هذا » عصر 
iY‏ والضوضاء 3 والثرثرة الاجتماعية العائهة ‘ واللغو الاعلامی الغث © 
.والسباق المحموم من أجل شهوات العاجلة ٠‏ 

ولا شك أن مات عصرنا هذه قد آدت — ولا نزال تؤدى ‏ الى 
كثير من التوتر والقلق » بل وال کثبر من آمراض النفس والعقل ۰ انها 
لا تؤدى الى قنل الوقت فحسب ۰ بل الى قتل الانسان نفسه ٠‏ 


ان الاسلام دين اجتماعی" ۷ یشجم على العزلة والفرار من معمعة 
الحياة ٠‏ 


والاعتكاف ‏ لذلك ‏ ليس هروبا وليس رهبانية ٠‏ 

٠ هو وقفة قصيرة للمؤمن فى رحلة الحياة‎ Lily 

وقفة يلقى خلالها نظرة Gols‏ شاملة على ما قطع من الطريق › 
“وما بقى منه » ویحاسپ نفسه ‏ فى خلوة العابد التبتل - على ما فرط 
فى جنب الله ٠٠‏ ثم لتنظر نفسه ما قدمت ARS‏ ۰۰ 


وخلال الاعتكاف پمارش المسلم slo‏ التأمل فى النفس ژالکون > 
وهی الحياة التی دعا البها القرآن فى كثير من الآيات » ووصف المؤمنين 
ls‏ نهم : 


Vo 


« پذکرون الله قياما وقعودا وعل جنوبهم ویتفسکرون فى خلق 
«السموات والارض » (آل عمران ۱۹۱/۲) ۰ 

واذا سالنا آنفسنا : ناذا تعانی حیاننا الفکربة والوجدانية الحاضرة 
كثيرا من التفاهة والسطحية ؟ فسنجد أن ذلك يرجع الى أسباب عديدة 
من أهمها أننا لا نهثم کنبرا بحياة التأمل والتفكير > وأن السمة الغالبة على 
كثير من علمائنا ومفكرينا هی الترديد : الترديد لا قاله منذ زمن طويل 
علماء كانوا لا شك مجتهدين ولكنهم لم يكونوا معصومین . أو الترديد 
لآراء ومذاهب غربية ينقض بعضها بعضا , وقد نبذها كتير من الغر بيين 
أنفسهم » بیتما تستمر Lil gles‏ فى ترديدها والدعوة اليها ٠‏ 

فى الاسلام » ليس التأمل غاية . وانما هو وسيلة الى الايمان 
والعمل الصالح ۰ ولهذا فان حياة التأمل خلال الاعتكاف تنری الفكر 
والوجدان » Sg‏ المسلم بالله ؛ فتنقذه من نسیان نفسه اذا نسى الله ؛ 
كما تنقذه من تفاهات الحياة الدنيا » فيعد نفسه للقاء الله بالاقبال على 
الله ٠‏ ومن ثم يستأنف المسلم مسيرته بعد الاعتكاف وقد ازداد عزما على 
المسارعة فى الخيرات ۰ والاستكثار من الصالحات ٠‏ وأداء الما نات النى 
هى حقوق الله وحقوق العباد ٠‏ 

ان المسلم بخرج من الصيام ومن الاعتكاف وقد نزود بالتقوى . 
ومی خير زاد فى رحلة الحياة , ومن آجلها كتب علینا الصیام : 


« يا آيها الذین آمنوا كنب علیکم الصیام كما كنب على الدين من 
قبلکم لعلكم تنقون » ( البقرة ۱۸۳/۲ ) ٠‏ 


واسج : 

بقول الله Sled‏ : 

« الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال 'فى الحج » ( البقرة ۱۹۷/۲) 

ان الحيرات الروحية والاجتماعية » والدنيوية والاخروية » الثی تعود 
على کل مسلم أخلص حجه لله = هی خيرات كثيرة معروفة ٠‏ 

ويكفى تجرد السلم فيه عن علائق الدنيا » ورحيله الى ربه بملابس 
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۳۹ 


ویکفی أن اج تعبیر عملى عن آخوة المؤمنين » وأنه اجتماع Ble‏ 
لأمة يرنبط آفرادها برباط الأخوة فى الله « ویرفضون روابط الجاهلية 
بالانساب والالوان ٠‏ 


واخهساد : 
الجهاد فى سبیل الله پشمل کل جهد پبذله السلم للدعوة الى الله ؛ 
بالكلمة والقدوة والنفس والال ٠‏ 


وهذا يشمل الجهاد فى كل ميادين الحياة الانسانية ؛ لتحويلها من 
طريقها JULI‏ المظلم المسدود » الى طريق الله » الذى ینفتح بها على SUT‏ 
لا محدودة من ار والنور ۰ 


وللجهاد فى الاسلام مستویات كثيرة ۳ تبدأ با نکار القلب > وان 
بالقتال فى سبیل الله ٠‏ 
وبين ذلك الجهاد بالتربية » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (۱) ٠‏ 


والدعاة المسلمون فى عصرنا الحاضر فى أشد الحاجة الى التسلح 
بالعلم ‘ والخلق الکر یم ‘ و نقدیم الاسلام ال الئاس بالقدوة الطيبة والعمل 
الصالم ٠‏ 


ومذه أفضل طريقة لامتدال قوله تعالى : 
« ادع ال سبیل ربك بالحكمة والوعظة الخسئة » (النحل ۰)۱۲۰/۱۳ 


(۱) راجم ااودودی وحسن البنا وسید قطب : الجهاد فى سبيل الله والنزالی : الاحیاء 
١ ۷‏ وابن تيمية : السبة فى الاسلام ۰ 


WY 


Tas aa maa maman moot nana eT HOw ata Aa ThA E PO ی‎ AA FO YIU Et ht u I 3 a a a 


: Sly قال‎ 


« أن الله بأمركم آن 19953 الاما نات ال آهلها 119 on grok‏ الئاس 
أن تحکموا بالعدل » ( الشباء 1/5 ¢“ 


والأمانة بوجه عام هى تحمل المسؤولية فى كل عمل يؤديه المسلم 

ومن ثم فالأمانات تشمل أداء حقوق الله وحقوق العباد ٠‏ وحقوق 
الله هی الايمان به وعبادثه وحده والعمل LS‏ وسنة رسوله Jee‏ الله 
عليه . وسلم ۰ 
وحقوق الساد ب واداژها يعتبر: آداء لحقوق الله نشمل : ۱ 

فى داثرة الأسرة : حقوق الوالدین » وحقوق الروجية , وحقسوق ' 
الأولاد » وحقوق الاقارب ٠‏ ۱ 

. . وفى داثرة المجتمع ٠‏ المسلم : حقوق الجيران . وحقوق المسلمين 

وحقوق غير المسلمين ٠‏ 

وفى دائرة الانسانية : حقوق الناس جميعا ٠‏ 

وفى داثرة البيثة الطبيعية : حقوق الطبيعة وحقوق اطیوان ٠‏ 


وفيما يل نعرض هله الحقوق بايجاز : 


حقوق الوالدين : حبهما وطاعتهما ( الا فى معصية ) ۰ وبرهما بكل 
صور الب والاحسان ۰ فی الدیث والصحبة والخدمة والانفاق والافتداء 
بالنفس والال ۰ وحقوق الأم فى کل هذا GST‏ من حقوق الأب : 


وثمی ربك .آلا تعبدوا الا باه وبالوالدین احسانا اما بیلغن عندك 
الکبر أحدهما أو کلاهما فلا تقل لهما آف ولا ننهرهما وقل لهما قولا 


7۸ 


کریما واخفض لهما جناح اذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما دییانی 
صغيرا « ( الاسراء ye /\V‏ ب ٤‏ ) ۰ 


» ووصینا الانسان بوائدبه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فی؛ 
cule‏ آن آشکر لى ولوالديك الى المصير » ر لقمان ٠ ) ۱٤/١١‏ 
Degli as” ٠3‏ صل اش علیه وبين wie‏ امات إن puget‏ 
بحسن صحبة الابن هی آمه » ثم أبوه ٠‏ ( فى حديث Gate‏ عليه ) ٠‏ 0 


الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرك وقنل النفس وشهادة الزور ٠‏ 
( فى حديت البخاری ) ٠‏ 


حقوق الآولاد : وأهمها تربيتهم منذ طفولتهم على الاسلام ٠‏ 


وبحب على الزوج الاعداد لذلك باخشبار الزوجة الصالة 2 أى الام 
التى نقع على عاتقها هذه المسؤولية وبخاصة فى السنوات الأولى من 
الطفولة » بل وأثناء الحمل ؛ حيث تكون عادات الأم الصالحة فى العبادة 
والطعام والشراب والنوم من أهم العوامل التى تؤثر تأثيرا حسنا على 
الصحة الجسمية والنفسية للطفل قبل ولادثه ٠‏ 


ومن حقوق الاولاد على الوالدين القيام بالانفاق عليهم ورعايتهم 
ومعاملتهم معاملة حسنة تقوم على الرفق ولا يلجأ منها الى العنف ( أى 
العقوبات الحسددية والنفسية ) الا عند الضرورة القصوة ٠‏ والأسوة 
الحسنة فى ذلك هو الرسول صلى الله عليه pling‏ الذى ما ضرب أحدا قط 
لا امرأة ولا Mab‏ ولا خادما ۰۰ ب 


ولم يكن أحد أحب للعيال منه , وهو الذى قال : « الرفق خير كله 
وان الرفق لا يكون فى شیء الا زانه » ولا پنزع من شىء الا شانه » (مسلم) ٠‏ 


ومن حقوق الأولاد أن بعاملهم الوالدان بالعدل كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن بشهده على أنه يريد أن يخص بعض أولاده 
بهدية و بحرم الباقين: « لا تشسهدنى على جور ۰ اتقوا الله واعدلوا فى 
اولادکم » ( الشیخان ply‏ داود ) ۰ 

ومن العدل ألا يفضل البنين على البنات ؛ بل عليه أن يزيد فى ملاطفة 
البدات واکرامهن > وذلك لضعفهن 2 أوصى الرسول صلى الله عليه وسام 
بالضعفاء وبخاصة النساء واليتامي ٠‏ 


۷۹ 


وقال عليه السلام ۱ 


« من Guy le Sle‏ حتى تبلغا جاء يوم القيامة آنا وهو كهاتين » وضم 
أصابعه ۰ (مسلم) ٠‏ 
والمرأة  »‏ النسائی ) ۰ 

وکان صل الله عليه وسلم اذا رأى فاطمة قد آقبلت رحب بها ثم قام 
اليها فقبلها ثم أخذ بيدها فجاء بها حثی بجلسها فى مكانه ( البخاری ) ٠‏ 

وقد نعى القرآن الكريم على الذين كانوا يئدون البنات : 


« واذا بشر آحدهم بالأنثي JB‏ وجهه مسودا وهو كظيم بتوادی من 
القوم دن سوء ما شی به أبمسكه على هون آم پدسه فى التراب الا ساء 
ho‏ بعکمون « ) TAN jest‏ سب ۵٩۹‏ ) ۰ 


حثوق الزوجية : تقوم العلاقة الزوجية فی الاسلام على المودة والمحبة 
الا بوردلا GG‏ علانة شتا هزم لیا سای ابیت وس 
النفس كما قال تعال : 


» وهن آبانه أن خلق لکم من انفسكم آزواجا تنسکنوا البها Arg‏ 
پینکم مودة ورحوة » ( الروم ۲۱/۳۰ ) ٠‏ 


ومن ثم فالزوج المسلم مأمور أن يعاشر زوجته معاشرة طيبة » وان 
يعاملها معاملة کریمة,وحتی لو كره منها شینا فعليه أن ينظر الى مزایاها 
ولا يركز على عيوبها ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : 


« لا يفرك مؤمن Lage‏ ( أى لا يبغضها ) ؛ ان كره منها WS‏ رضى 
منها آخر » ( مسلم ) 0 


> الله تعال‎ JW 


« وعاشروهن بالعروف فان کرهتموهن نعسی أن تکرهوا شيئًا وبجعل 
الله فيه خيرا کثرا » ( النساء ۱۹/٤‏ ) ۰ 


والزوج مسدؤّول عن الرعاية المالية لزو حنه : وذلك بالانفاق علسها فی 


Ae 


وهی مسووله عن رعاية شوون بيته ؛ .بحیث تجعله مأوی يلوذ به من عناء 
SLL‏ وعنت الاحیاء ٠‏ 


ومله العلاقة الجميلة تتوطد بتقوى الله doles‏ , كما تتوطد بتعاون 
ازو جين على الس والتقوی » ومشاركتهما فى ترسة الأولاد تربية اسلامية ٠‏ 


ولان الاسلام قد أقام الزواج على أساس متين من OMe‏ الفطرة التى 
ob Laas‏ فيها مشاعر الب والرحمة » مع ملذات انس الحدودة بمسئولیات 
الا تحاب والتر سة , ان هدم هذا البناء هو عدل سبغضه الاسلام و ببغضه. الله 
uth‏ البغض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« آبخض الحلال الى الله الطلاق » ( أب داود والحا کم ( )\( ۰ 
صله الر حم ۶ هی آداء حقوق الاقارب ؛ لقوله تعال : 


» وات 15 القربى حقه » ( الاسراء 1/۷( : 


وقد قرن الله الامر بعبادنه. وحده بالأمر بالاعسبان الى Cel st‏ وذوی 
القر بی و کل من ستحقون الصلة من ا والضعفاء فقال تعالى : 


« واعبدوا الله ولا 'نشركوا ‘dy‏ شيا «بالوالدین احسائا وبذی القربى 
والمتامى والساکین واجار ذى القرئى واجار الجلب والصاحب بالمنب وابن 
السبيل وما ملكت آزمانکم «) النساء ۰ ۹/۶ 5 


وفی سورة الرعد وصف الله المؤمنين بصفات جميلة ققال MS‏ ؛ 


۱ « الذين پوفون بعهد الله ولا بنقضون SULT‏ والذين هلون ما أمر 
الله به أن بوصل وبخشون ربوم وبخافون سوء المساب والذین صبروا 
ابتغاء وحه wary‏ وأقاموا الصلاة وانفقوا Iga‏ رزفناهم سرا وعلانية 9 بدرءون 
بالحسئة السيثة آولئك لهم عقبی الذار »۰( الرعد ۳ ۰ ب ۲۲) ۰ 


وهی صفات متکاملة ۰ بر تبط فيها الوفاء بالعهد بحسن الضلة بالله 
والناس ووحوب الي fost‏ عن هذه الصلة بالانفاق والتسامج ۰ 


ووصف الکافرین بعکس «ذه الصفات فقال تعال : 

(۱) اذا كان الطلاق من حق الرجل عند الضرورة القصوی, - فان الحلع من حت المرأة 
عنب المرورة القصیوی كذلك , وهی ألا تطيق ژوجها Lay‏ ۰ وفی هذه UWI‏ يجب أن ترد 
اليه مهرما ۰ والاصل فى ذلك ما قضی به رسول الله صلل الك عليه وسلم لزوحة ابت بن 
فیس حيث آمرما أن ay‏ عليه حدیقته , وان يطلقها ر الشيخان ) ٠‏ 


الشخصية الانسانية ل ۸۱ 


« والذين بنقضون عهد الله من بعد میثاقه , ويقطعون ما آمر الله به. 
أن بوصل » ويفسدون فى الأرض ۰ أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار » 
( اگرعد ۲۰/۱۳ ) ۰ 


وقد آکدت السنة أن Gold glad!‏ پنبغی أن پنعکس فى صلة: 
ذوی الارحام ۰ 


فقال صل الله عليه وسلم : 


« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیصل رحمه » ( متفق عليه ) ۰ 
وبر ذوی القربی هو بر بضاعف له الأجر كما قال صبی الله عليه وسلم : 


0 الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذوى القربى صدقة وصلة» 
( الترمذى ) ٠‏ 


والمسلم مأمور بصلة ذوى القربى جميعا حتى ولو كانوا كفارا ٠‏ 
فعن أسماء بنت أبى بكر رضی الله عنهما قالت : قدمت على أمى وهی مشركة 
فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه pling‏ وقلث : قدمت على أمى وهى راغبة 
آفاصل أمى ؟ قال : « نعم صلى أمك » ( متفق عليه ) ٠‏ 


حقوق الجوار : وردت الوصية بالجار فى القرآن الكريم كما سبق فى 
آية النساء ٠‏ وآکدت السنة النبوية هذه الوصية JUS‏ صل الله عليه وسلم : 
disk «‏ جبريل پوصینی بالجار حتى ظئنت أنه سيورثه (متفق عليه) ٠‏ 
كما أكدت أن اكرام الجار هو ثمرة من ثمرات الايمان ؛ فقال صسلى الله 
عليه وسلم : 


« من كان يؤمن بالله واليوم SW‏ فليكرم جاره » ( مثفق عليه ) ٠‏ 


ومن واحبات المسلم نحو جاره أن das‏ فى الضراء , وبوده فى 
السراء , ویجنبه کل أذى : قال صلى الله عليه وسلم : « وال لا يؤمن ٠‏ 
والله لا Co‏ » قالوا : : من بارسول الله ؟ قال : الذی لا یمن جساره 
بوائقه » ( متفق عليه ) ٠‏ 


والبوائق ثق هى الشرور التی تصيب الجيران فى أموالهم » أو آولادهم , 
أ ee‏ او زی سارك يلس يري Mi‏ أذى pa etl‏ :او وی ا ا 
ولا سيما عن طر يق الضحیج والضوضاء ال لد ايد 


الففل کر ات الصوت والذیاع والتلیفز بون ۰۰ الخ ۰ 


AN 


ان ایذاء الجار GL‏ صورة من الصور يتنافى مع مفهوم العبادة فی, 
الاسلام ۴ 5 

فالعبادة الحقة هی التى يثرتب عليها سلوك حسن ومعاملة طيبة 
للناس جميعا » ولا سيما للجيران ۰ وبدون ذلك فلا معنى للعبادة ولا قيمة 
لها ۰ ولا poi‏ الرسول صل الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم 
اللیل ولکنها تژذی جرانها قال : « هی فى النار » ر آحمد والاکم ( : 

وحقوق الار فى الاسلام تشمل السلم وغير السسلم ۰ وقد كان 
عبد الله بن عمر رضی الله عنهما عندما يذبح شاة بهدی منیا طرانه . 
و قول : « ابدعوا بجارنا الیهودی » ٠‏ 
حقوق ١‏ گسلمین : قال الله تعال : 

« انما اكؤمئون اخوة » ( ال مجرات ۱۰/۳2۹ 
ومن حقوق هؤلاء الاخوة مودتهم وموالاتهم تقوله تعالى : 

« والومنون والؤمنات بعضهم أولياء بعض » ر التوبة ۷۱/۹) ٠‏ 

ومن أجل ASU‏ صلات الاحوة بين الومنین وجب الاسلام على کل, 

« والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حنی 
تحابوا » ( مسلم ) ٠‏ كما «وجب على كل مسسلم أن يعين آخاه فى وقت. 
الشدة ؛ لقوله صلى الله عليه وسسلم : ( المسلم آخو السلم لا بظلمه 
ولا پسلمه ٠‏ من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته » ومن فرج عن, 


مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» 


وان بشاوره ؛ لآن المؤمشن » آم رهم شورى بینهم » 
ر الشوری ٠ ) ۲۸/٤۲‏ 
۲ وان بنصره مظلوما فیعینه على آخذ dim‏ » وینصره GL Wh‏ يكفه 

عن الظلم ٠‏ 

oly‏ بنعاون dee‏ على الس والتقوی لا على الاثم والعدوان ۰ وأن بوده 
ویدعوه ویجیب دعوته ولا يقاطعه أو پهجره فوق ثلاث ٠‏ وان پتجنب کل 
ما بسىء اليه أو نضره فى حباثه أو ماله أو عرضه 1 لقوله علسسه الصبلاة 
والسلام : 


AY 


و كل السلم على السلم حرام : دمه وعرضه وماله » ( متفق عليه ) ٠‏ 
کما پتجنب کل سلوك بوّدی الى ob‏ العداوة Gy‏ السلمین » أو استفحالها ؛ 
أو يؤدى ال اضعاف قوتهم » ونفرقة جماعتهم ؛ ولا سیما الغيبة » والنمیمة» 
والسخرية » وسوء الظن » والتجسس » واللمز , والتنابز بالالقاب ۰ وهی 
الرذائل التی حرمها الله تعالى على المؤمنين فى فوله تعال : 


« با أبها الذين آمنوا لا سسگر قوم من قوم عسی ان کو نوا شرا 
منهم » ولا نساء من سباء عسی أن يكن خبرا منهن » ولا تملزوا آنفسکم 
ولا pls‏ 9 بالالقاب سس الاسم الفسوق بعد الابمان ومن لم يتب فاولئك 
هم ٠ SUN‏ با آيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من أأظن ان بعض CH‏ 
الم ولا تجسسوا ولا بغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم أن باکل م آخبه 
ميتا فكرهتموه وانقوا الله ان الله تواب رحيم » ر اطجرات ١١/55‏ س ۱۲ )۰ 


ومن حقوق السلمین أن هتم السلم بقضاياهم 2 ویشعر بألامهم » 
و بدمل همومهم ؛ GY‏ واسا. منهم * وق قال aut pro‏ عليه وسلم 7 


« من لم پهتم بأمر السلمین فليس منهم » ٠‏ 


حقوق غير السامين : 

اذا كانوا مسالمين ؛ أى لا يعتدون على المسلمين ؛ ولا يقاتلونهم فى 
دينهم ؛ ولا يخرجونهم من ديارهم ب فيجب على المسبلمين معاملتهم ليس 
بالعدل فحسب ؛ بل بالبر والاحسان كذلك ۰ وهذا الحكم پشمل غير 
المسلمين جميعا حتى المشركين والو ثنیین ۰ 

والأصل فيه قوله تعالى : 

« لا بنهاكم الله عن الذین لم بقانل و كم فى الدين وام بخرجوكم من 
ديار کم آن نبروهم ونقسطوا اليهم ان الله بحب القسطین » ر الممتحلة 
A‏ ( ۰ 

آما أهل الكتاب فان الاسلام يعاملهم معاملة خاصة ؛ فيسميهم 
» أهل الكتاب © اشارة الى أنهم أقرب الى السلمین ou‏ غبر هم U‏ لأنهم 
يؤمئون بکتب منزلة من عند الله »> كانت فى آصولها - آی قبل تحر بفها ب 
وكذلك برسل الله جميعا ٠‏ 


وقد أباح الاسلام للمسلمین صو را شتی من مو ده Jel‏ الکتاب 0 


ومنها دؤاكلتهم 3 وأکل peels‏ ومصاهر تهم ‘ oi‏ التزوج ببنانهم 8 
فاذا كانوا يقيمون فى ظل الدولة الاسلامية , فانهم فى هذه الحالة 
يعاملون كمواطنين , لهم ما للمسلمين وعليهم ما علبهم » الا فيما يخص 
الدين » فانهم لا يكرهون على الاسلام » وقد أمرنا أن نتركهم وما يديئون ۰ 
كما يجب على الدولة الاسلامية حمابة آرواحهم و آموالهم و آعراضهم ‘ 
ويجب على كل مسلم أن ينجنب كل ما فيه أذى لهم أو اضرار بهم ٠‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : 
« من آذى AS Lied‏ آذاني ومن آذانى فقد آذى الله » ( الطبرانی ) ١‏ 
« من ظلم معاهدا » أو انتقصه حقه » أو كلفه فون طاقته ء أو أذ 
منها شيئا بغير طيب نفس منه ‏ فأنا حجيجه يوم القيامة » ( أبو داود ) ٠‏ 


حقوق الرعية : 


يرى ابن تيمية )١(‏ أن الآية الكريمة : 
« أن الله یام كم أن نؤدوا الآمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس 
Of‏ تحكموا بالعدل » ر الشساء 58/5 ) ٠‏ 
تشير الى مسبئولیه اأولاة بوجه خاص * 
والولاية عنده تشمل كل عمل عام يمس حقوق الناس لقوله صل 
الله عليه وسلم : 
« كلكم راع وكلكم مسئول عن رعينه » ( الشيخان ) 8 
وولاة السلمين مأمورون من الله بأداء الأمانات الى أهلها « والحكم 
واداء الأبانات عنده نوعان : فى الولايات » وفى الأموال ٠‏ 
ففى الولايات يجب على كل رئيس فى أى مجال من مجالات العمل 
العامة في الجتمع أن دول على كل عمل tel‏ من حه لذلك العمل ؛ 
لقوله fis‏ الله عليه وسلم : 


مره ok‏ ممت 


“Wet ue السياسة الشرعية‎ ۵2 


« من ول من آمر السلمین شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح 
منه فقد خان الله ورسوله » وفى رواية « وخان المؤمنين » ( الحاكم ) ٠‏ 


, ) فى الأموال فأن بأخذ الال من حله ( أى من مصادره المشروعة‎ bi 
حقه ۰ فان لم یفعل فقد ارتکب کذلك خيانة‎ Ge ویعطی منه لكل ذى‎ 
° لله ورسوله والومنن‎ 

ویری الاوردی (۱) أن حقوق UY‏ الاسلامية على الامام (أى واجباته 
نحوها ( هی : 

٠ الاسلام على أصوله وحمايتة من البدع والشبهات‎ bi ١ 

؟ ب نشر العدل 

ba - ۳‏ الأمن 

اقامة الحدود ) العقوبات القررة فى الشريعة ) ٠‏ 

0 ب نحصين الثغور (١‏ أى حماية الدولة الاسلامية Blog JS‏ الدفاع ) 
۷ - جباية الواد Ww‏ للدولة 

6 صرف الرواتب والکافات لمستحقيها ٠‏ 

٠ ذوى الکفاءة والامانة فى شتى مناصب الدولة‎ Uy - ٩ 

٠‏ الاشراف العام بنفسه على شون الدولة بحیث لا بتکل على تفو یض 

غيره ۰ 

فاذا أدى الامام هذه الحقوق وجب له على GY!‏ حقان : 

الطاعة والنصرة ٠‏ 


حقوق البيئة الطبيعية : 


وردت فى القرآن الكريم آيات كثيرة نشير الى الأرض وما فيها من 
ثروات طبيعية ومناظر جميلة » وبخاصة ما فيها من آنهار وبحار وأودية 


+ ۱۷ V0 الأحكام السلطائبة ص‎ )١( 
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وجبال ؛ ee‏ "ناضرة وحدائق old‏ بهجة ؛ وحیوانات تجمع بين النفع 
والجمال ۰ 


وبالاضافة الى أن ' هذه الآيات توقظ في وجدان المسلم الاحساس 
بحمال الطبيعة فهى ندعوه کذ لك الى اعثبار هذا الحمال من أجل نعم 
الله على الانسان ٠‏ 

وأقل ما يقنضيه شكر هذه النعمة المحافظة عليها ؛ وعدم تعريضها 
للتخريب' والفساد ٠‏ ولذلك فان اهلاك الحرث والنسل يعد فى القرآن 
الكريم من أقبح صور الفساد التى يبغضها الله ٠‏ 

وشكر نعمة الله فى الزروع والثمار يتخذ فى القرآن صورة عملية 
سا ae‏ اناك ی اي ار مه 
بنصیب من براتها ٠‏ والاستمتباع بطیباتها ..کما قال تعال نز 


« وهو الذی آنشا جنات معروشات. وغير معروشات والنخل والزرع 
مختلفا اکله والزبتون والرمان متشابها وغیر متشابه کلوا من ثمره اذا 
آئمر وآنوا حقه يوم حصاده ولا سرفوا انه لا بحب المسرفين » ( الانعام 
۹ ۰*6۵ 


وانظر الى دعوته صل الله عليه وسلم کل مسلم - حتی فى أشد 
الاوقات حرجا أن يبذل کل جهد پستطیعه لیجعل الأرض جميلة خضراء ٠‏ 


» ان قامت الساعة وفى وا 0 Wns‏ فان استطاع الا ek‏ 
حتی يغرسها Pra‏ ۰ البخارى ) ٠‏ 


بل ار الى دعوته صل الله عليه وسلم كل مسلم أن يجمل زروعه 
.وثماره متاحة ليس dacs‏ حا ا ل والطيور كذلك : 


ذلا كرس اسيل Gas‏ اکن م انان وو 6ا غ 9 ات 
له صدقة الى يوم القيامة » ( الشيخان ) ۰ 


: حقوق الحيوان فيكفى أن نعرض هذه الصور من السنة‎ bef 
وو‎ oa قال صلی‎ 


olen ee 2 ess‏ »فوجد بثرا فنزل فيها 
«فشرب » ثم خرج فاذا کلب dg‏ » يأكل الثری من العطش ٠‏ فقال 


AY 


الرجل' : لقد .بلغ هذا الکلب من العطش مئل الذی كان قد بلغ متى ٠‏ 
فنزل البثر فملاً خفه cle‏ > تم أمسكه يفيه حتى رقى فسقى الكلب » 
فشکر الله له فغفر له » ۰ قالوا : « وان لنا فی البهاثم أجرا يا رسول 
اله ٩‏ » فقال : « فى كل کبد رطبة آجر » ( الشیخان ) ٠‏ 


ب وقال صل الله عليه وسلم : 
« دجلت امرأة النار فى هرة جبستها حتى مانت » فلا هى أطعمتها 
وسقتها “ولا هی ترکنها ناكل من خشاش الأرض » ( البخارى ) ٠‏ 
وحن عبد الله بن مسعوه : 


كنا مغ رسول الله fee‏ الله عليه pling‏ فى سفر ۰ فرآينا خمرة 
( طائر مثل العصفور ) معها فزخان فأخذئاهسا » فجاءت الحمرة تعرش 
( ترفرف ) ٠‏ فلما جاء fro‏ الله عليه pling‏ قال : « من فجم هذه بولدها ؟ 
زردوا ولدها اليها » ز آبو داود ) ٠‏ : 


ىمر عيد الله بن عمر بفتيان من قريش وقد نصبوا طیرا واتخلوه 
غرضا ( أى هدفا يتعلمون عليه الرمى بالسهام ) SU‏ ان النبى صلى الله 
عليه وسیلم لعن من انخذ شبيئا فيه الرواح غراضا » ( الشيخان وأبو داود ) 


ب وقال عبد الله بن عباس : 


« لهی النبی صل الله عليه وسلم عن, التحسر يش بين البهاثم 3 
ر أبو دواد والترمذی ) ۰ والتحریش بینها هو اغراء بعضها ببعض 
لسقائل 2 ۱ 


وقد حث صل الله عليه وسلم على العناية بالحيوان وبکل ذى 
حياة فى قوله : « فى كل كبد رطبة أجر » ۰ كما نهی عن تعذيب 
الحيوان 2 و حمیله ما لا بعلیق ‘ و del‏ دب الذبيحة > وأن بذبح حيوات 
أمام آخر ٠‏ 

ومما سبق بتضح أنه يجب على كل مسلم أن يكون رحيما 


بالحيوان : فیطعمه ويسقيه واذا مرضى يعاله ۰ وبالجملة پعننی به كل 
العناية Ned lg vee‏ برجم البله | من. عباده الرحماء ¢ + 


AA 


ومن آهم الاخلاق النی ترنبط بادا الامانات : 
۱ - العدل : 
a‏ اوهو صفة من eal‏ صفات. الومتین التقین ‘ ws‏ ننعكس فى كل 
تواحی حياتهم النفسية والاجتماعية والسياسية ٠‏ 


فالسلم يكون عادلا مع نفسه . فلا بظلمها بالانحراف عن شرع الله 
ونعدی حدوده , لقوله تعالى : 


« ومن ياعد حدود الله فقد ظلم نفسه » ( الطلاق ۱/۹۵ ) ٠‏ 


وقد أمر الله المؤمئين بالترام العدل فى آقوالهم وآنعالهم وأحكامهم › 
وألا يثنيهم عن ذلك صلات القرابة والمودة » ولا مشاعر البغض 'والعداوة : 


« 1319 فلتم فاعدآوا ولو كان ذا ثربی « ) الانعام ۲/۹ )€ + 


« یا loi‏ الذین آمنوا كوثوا قوامن بالفسط شهداء لله ولو عسل 
آنفسکم او الوالدین والاقر دن « ) الشساء ۱۳۹/۶ ) * 


« ولا gio yay‏ شسنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو آذرب للنفوی » 

ر اكاثدة ۸/۰ CY Seog‏ ۱ 
والآية الأخيرة ندل إوضوح على أن المسلم لتبغي ۳ ال الناس 
lane‏ س ملین وغير مسلمين — بالعدل والانصاف ۰ افالعدل نی 
الاسلام هبدأ خلقی مطلق . يطبق على كل الناس » وفى جميع الظروف "۰ 
وليس العدل فى الاسلام ‏ كما هو فى المجتمعات العنصرية والطبقية ‏ 

ميزة يحتكر التمتع بها أفراد الجنس Gan‏ أو طبقات الأغنياء ٠‏ 
والعدل من أخطر المسئوليات الثی ينبغى أن تتحملها كل جكومة 
٠ due Ma!‏ وید ورد الأمر ore‏ بالعدل et‏ سباق الأمر بأداء الأمانات 
فى قوله hey!‏ : 
« اث ا of pl‏ نودوا الأمانات الى اهلها 1519 on cr,‏ الناس 

آن تحکموا بالعدل » ( الشتتاء ۶ ۰۸/۶4 ۰ 
آما الظلم فان الیات والاحادیث الو اردة فى تحریمه ولعنة مرتکبیه 
كثيرة مشهورة ۰ ویکفی فى شناعة ااظلم ان الله حرمه على نفسه » وان 

الظلم كان السبب فى هلاك کثبر من الامم السابقة كما قال تعالى : 


AN 


« ولقد أهلكنا الفرون من قبلکم كا ظلموا » ( پونس ۱۳/۱۰ ) ۰ 

وبسبب الظلم شرع القتال فى الاسلام كما قال تعالى : 

« آذن للذین بقاناون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ۰ الذین 
أخرجوا من دیارهم بغير حق الا آن بقولوا ربنا الله » ( الحج ۲۹/۲۲ - 
٠) 5+‏ 


؟ - الوفاء بالعهد : 


وهو يجمع soe‏ أخلاق اسلامية كر 403 > فهو من أداء الاما نات » 
وهو من العدل » وهو من الصدق ٠‏ 
فقد وصف الله المؤمنين برعايتهم للأمانة وللعيد معا فقال تعالى : 


« والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » ( الژمنون ۱/۲ ¢ ۰ 
وأمر تعالى المؤمنين بالعدل والوفاء بالعهد فى سياف واجد. : 


« واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا » 
> الأنعام 5/؟ه١‏ ) ٠‏ 

ومن أهم معانى الصدق صدق المؤمن فيما عاهد عليه ربه من الثبات 
على دعوة الحق والعمل على اعلاء كلمة الله حتى الموت : 


« من المؤمئين' رجال صدقوا ما عاهنوا الله عليه فمنهم من قفى 
نحبه ومنهم من بنتظر وما بدلوا تبديلا » ( الاحزاب ۲۳/۷۲۲ ) ۰ 

والوفاء بالعهد مبدأ عام مطلق — ککل مبادىء الاسلام ولذ لك 
يفى المسلم بعهوده مع الناس جميعا مسلمیل وغير مسلمين ٠‏ وقد وفى 
الرسول صلى الله عليه وسلم يما عاهد عليه المشركين فى صلع الحديبية 
فرد LT‏ جندل اليهم بعد أن أتى الى الدينة مسلما , وقال له صلى الله 
عليه وسلم : : 

« اصبر واحتسب ٠‏ فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
كرجا ومخرجا ۰ انا آعطینا القوم عهودا Uy‏ لا نغدر بهم » ۰ 


نعم : ليس الغدر من مبادىء الاسلام ولا من أخلاق المسلم ٠” ٠‏ 
f‏ 


۳ بت الصدق : 
.ومع الناس ۲ قال تعالى : 
« با أيها الذین آمنسوا انقوا الله وکونوا مع الص‌ادقین » 
» التو ية ۱۱۹/۹ ) ۰ 
وآثنى الله على المؤمين بانهم : 
« رجال صدقوا ما غاهدوا الله عليه » ( الاحزاب ۰۲۳/۳۲ ٠‏ 
ووصف الژمنین والژمنات بالصادقين والصادقات ( الاحزاب 
۳۳ + 
وعن عاتشة رفی الله عنها قالت : 


« ما کان من ant Ge‏ الى رسول الله dale WN fro‏ وسل من 
الکذب ۰ ما اطلع على أحد من ذلك بشیء فبخرج من قلبه حتی یعلم آنه 
قد أحدث توبة » ( آحمد.) ٠‏ 


وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسبلم أن السلم ( فى بعض 
.الحالات ) قد يكون Ube‏ . وقد يكون بخيلا » ولكينه لا يكون قط کذابا 
( من حديث مالك ) ٠‏ 


وفال صلل الله عليه وسلم : 


« ان الصدق بهدی الى الس > والبر هدی الى Godt‏ » وان الرجل 
ليصدق حتى بكشب عند الله صديقا ٠‏ وان الكذب ste‏ الى الفجور . 
Spal,‏ يدق ال الاو وان oa It‏ کدی کی کی عد اش دابا ۶ 
'( متفق عليه ) ۰ 

ومن آخبث صور الکذب شهادة الزور » وقد عدها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أكبر الکباثر . وقرنها MY‏ بالشرك وعقوق 
الوالدین وقتل النفس ( البخاری ) ۰ 


وقد وصف الرحمن عباده بانهم « لا بئسهدون الزور » ( الفرقان 
٠) ۵۰‏ 


A۱ 


ومن آخفی صور الكذب وف ها الكذب على النفس ٠‏ وهو خداعها: 
بشتى الوسائل GLY‏ الكاذيةء والاهواء والشهوات - لتقبل الباطل» 
وت ركن الى متاع الغرور » وتهرب من مشسقات الالتزام بالحق والعمل به ٠‏ 

وخداع النفس صفة من صفات المنافقين . GY‏ شخصية النافی 
كما ستری _ شخصية مريضة « منقسمة على نفسها « متناقضة الظامر 
والباطن » مختلفة السر والعلن 2 وذلك لأنها سلبت صدق الایمان الذی 
يحقق سكييتة ١‏ نفس عند المؤّمن « By‏ صادق مع تپ » وصادق هع 
غيره ٠‏ آما النافق فمصاب بالقلق الدائم , لأنه يحاول أن يخدع الله 
والئاس عن حقيقته » وفى الواقم لا يخدع الا نفسيه : 

» بخادعون الله والذین آمنوا وما عن الا وا وما پشعرون» 
) البقرة ۹/۲ 2 

والکذب على النفس صفة من صفات الکافر أيضا « وذلك OY‏ الکافر 
پرفض الهدی مم نيقنه فى آعماق نفسه UT‏ الحق , كما قال الله SUF‏ 


» وححدوا بها واستیقنتها أنفسهم ظلما وعلوا » ( الثمل ۱4/۲۷) ٠‏ 

ولذيك وصفهم الله تعالى بآنهم ' 

« كذبوا على آنفسهم وضل عنهم ما کائوا پفنرون « ps‏ 002/1 
؟ س الصبر : 

من الواضح أن حياة الانسان على هذه الأرض مليئة welll,‏ 
والمشقات ؛ وذلك لانها رحلة من عالم النقص الى عالم الكمال ؛ فهى تشبه 


رحلة فى بحر متغير الأنواء مضعلرب الامواج ٠‏ رحلة ه«دفوفة بال مخاطر 
والعاناة حنى بصل الانسان الى بر النحاة : 


. » بها السام الك كادح الى وبك كدجا فولاقيه‎ 4 p1 
) 1/۸٤ الانشقاق‎ ( 


وحياة المؤمن الصادق — بوجه Geld‏ — تحفل بمتاعب آکثر ومشقات 
أعظم ؛ وذلك oY‏ حياته دعوه دائمة الى ابر ‘ قلابد أن (ga plas‏ الأشرار 0 


ولعل هذا الصراع مع الشر هو الذى يجعل حياة المؤمن اطيب وأعمق. 


Ay 


dete‏ ؛ GY‏ مقاومة الشر نحعل للحياة معنی وهدفا » وهو العمل على انتصار 
الخير فى النهاية ۰ وفی هذا الصراع لابد أن tad‏ تلازما بين الایمان 
الصادق والابتلاء ۰ كما قال Sei‏ : 


rani «‏ الناس آن بترکوا أن بقولوا آمنا وهم لا بفنئون ۰ دلقد 
cp st xd‏ من قسلوم فليعامن Cpl ant‏ صسدقوا ولبعلمن الکاذین « 
( العتكبوت ۲/۲۹ - ۲) ۰ 
يضاف الى ذلك أن كاليف الاسلام كلها نحتاج الى الصبر : 
فالعبادات كلها تحتاج فى زداثها والمواظبة عليها الى قدر كبير من 
الصبر والاستمال ۰ ولذلك يقول الله تعالى : 
« وآمر اهلك بالصلاة واصطير عليها » ( طه مر( + 


ونجد الصبر فى القرآن الكريم يقترن بالأعمال الصالحة لاحتياجها 
اليه 2 كقوله تعالى : 


« الا الاين صبروا وعملوا الصاطات » ر هود ٠ ) ١١/١١‏ 

يقترن الصبر بوجه خاص بالدعوة الى الله كما فى قوله تعالى : 

« وجعلنا منهم dod‏ بهدون بأمرنا لما صبروا » ( السجدة ۲۹/۷۲۲ ٠)‏ 

وقد وصف المؤمنون فى القرآن بآنهم پصبرون فى البأساء والضراء 
وحين الباس ( البقرة ۱۷۷/۲ ) أى فى کل حالات الشبدة ؛ ولا سيما 

ولاهمية الصبر فى صراع الایمان مع الکفر أصبح من آهم الخصائص 
الدوعية التى تميز المؤمئين 2 وتژدی الى انتصارهم ولو کانوا قلة › 
LS”‏ قال fly‏ : 

« كم من HS‏ قليلة غلبت LS‏ كثيرة باذن الله وات مع الصابرين » 

ر البقرة ۲2۹/۲ ) 


ar 


تجنب المحرمات 


5 


من صفات المؤمن أن پتجنب المحرمات )١(‏ والرذائل » ولا سیما : 


الشر SS‏ بالل : فیحذر الشرك JO‏ صوره ء الظاهر منها والخفى ٠‏ 
فلا يتخذ مع dil‏ الها آخر » ولا يتخذ الهه هواه › ولا پعتقد أن أحدا ينفعد 
أو بضره الا الله ۰ قال الله نعالى : ۰ 


جاورا ار د يا بور Ce‏ 
( النساء ۱١١/٤:‏ ) ۰ 


عقوق الوالدين : وهو من أكبر الکباثر كما مر فى الحديث ٠‏ 


قتل النفس : التى حرم الله ٠‏ ومن تكريم الله للانسان أنه كرم 
حياته وأمر بالمحافظة عليها ٠‏ فحرم قتل المرء لنشسه ( أى جريمة 
الانثیعار ) : 


دولا یی لفحم ان الله “كان ی E la‏ تا 
ee‏ لمن يكير ات ی ب سيدا 


5 دن قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الارض فكانما قتل الناس, 
جميعا ومن blo‏ فکانها Loi‏ الناس حميعا « ) المائدة ۳۳/۵ ) + 

ومن أبشع جرائم القتل فتل الأولاد خشية الفقر , كما كان يفعل 
ارك فس شا ا 
الاجهاض ۰ قال Sls‏ : 

« ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم pr big‏ ان قتلهم كان 
خدانا کبرا » ( الاسیاء 3/۷( ۰ 

)١(‏ راجم يوسف القرضاوی : اثلال واطرام فى الاسلام 


۹4 


الفواحش : قال تعالى : 
« ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ( الأنعام ٠١١/٩‏ )+ 


ومن اخبث الفواحش ارتکاب الزنی ۰ لما بتر تب عليه من QUT‏ مدمرة 
للجسم والنفس والاسرة والأمة قال dls‏ : 


« ولا تقربوا الزنى انه کان فاحشة وساء سلا » (الاسراء ۳/۷(« 


الكسب الحرام : ويشمل أكل أموال الناس بالباطل بأية صورة 
من الصور : كأخذ الربا » وقبول الرشوة ۰ والحصول على المال عن طريق 
السرقة . أو الغش » أو الابتزاز » أو الاحنكار ۰ أو الیسر » أو التطفيف »2 
أو الاتجار فى الحرمات کاطمر والمخدرات ونشر الفحشاء LL‏ وسبلة 
وبخاصة وسائل الاعلام ٠‏ 


وقد حرم الله كذلك أكل أموال الضعفاء كاليتامى فقال تعالى : 


« ان الذين باکلون اموال اليتامى ظلما اثما بأاكلون فی بطو نهم 
نارا وسیصلون سعرا » ( النساء ۱۰/۶ ( ٠‏ 


وقد أمر الاسلام بحماية المستضعفين من الرجال والنساء والاطفال 
بكل وسائل الحماية حثی بالقنال > فقال تعال : 


« ومالكم لا نقانلون فى سبيل الله والمستضعفن من الرحال والنساء 
والولدان » ( النساء ۶ ( + 


جمسع الرذائل التی 'نؤدى الى الفرقة بين السلمین : وهی 
المذكورة فى سورة الحجرات ۱/۳۹۹ ١١‏ وقد سبقت الاشارة اليها فى 
الحديث عن حقوق السلمین ٠‏ 


ومن الآبات المحكمات عن المحرمات قوله تعالى : 

« قل تعالوا آنل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيا وبالوالدين 
احسانا ولا نقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا نفربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا نثنلوا النفس SO‏ حرم الله الا باق 


ذلكم وصاكم به تعلکم تعقلون ٠‏ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالشی هی آحسن 
حنى يبلغ آشده واوفوا الكيل والیزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها 


۹۵ 


واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرم وبعهد الله أوفوا ذاك وصاکم به تعلکم 
نذکرون ۰ وأن هذ! صراطى مستقيما فانبعوه و لانتبعوا السبل فتفرق 


جميع صفات الكافرين والنافقین : وقد ذكرناها فى الحديث عن. 
شخصیتی الكافر والمنافق ۰ وصفات الكافر باجمال هی : الجحودء 
واليأس ٠‏ والشح » والاسراف ٠‏ والثرف . والغرور ء والطغيان « وموالاة 
الكافرين ومعاداة المؤمنين » والمكر السىء ۰ والعقلية المادية ٠‏ 

. وسفات Gill)‏ باجمال هي : اشداع . والكذب . والفسق , 
والسفه والتامر » وموالاة الکفار . واختلاق الاعذار ( العقلية التبريرية ) 
وجمال الظاهر مع راب الباطن ۰ 


فاذا تحققت صفات الايمان والتقوى فى اللسلم ء وتجنپ هسفات 
الكفر والنفاق - فانه یکون قد اثبع الصراط الستفیم . ويكون ‏ باذن 
الله ل من المهشدين ۰ 


an 


الآثار النفسية للاهتداء 


tks aaa memat mm ری هو موجن ون ی جر هدع ال‎ ta ببس سه جرج اع حم نج‎ e 


يسحرر المؤمن بالك . المهتدى بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم a‏ من جملة من الأمراض النفسية والعقلية المناشرة دن الناس 
ولا سيما فى هذا الزمان » ومن آخطرها الخوف والحزن » ویتجقق بسكينة 
النفس )\( ۰ 


: wd gt التحرر من‎ 


ان الخاوف التى تهدد الانسان فى عصرنا الحاضر كثيرة وحقيقيه 
ومنها خوفه على رزقه وخوفه على حياته وحياة آحبائه ؛ أى خوفه من 
الموت ۰ Way‏ يسبب انتشار البطالة والظلم الاجتماعى وأعمال العنف 
وخطف JULY)‏ وغصب النساء والقتل الفردى والجساعى على نطاق لم 
يسبق له مثيل فى تاريخ البشرية ٠‏ 


والايمان الصادق ان لم یدد هذه او تماما فهو بخفف من 
بحل6 Le UT‏ النفسية ال سوب كبير ۰ 


وذلك GY‏ المؤمن وقد نحرر من هذه الجراثم فانه. بتحرر من آثارها 
المدمرة وعواقبها الوخيمة ٠‏ وهو كذلك يشغل نفسه بالعمل الصالح الذى 
هو ثمرة الايمان » والذى يعد من أهم العوامل فى تحقیق الحياة الطيبة 
كما قال تعالى : « من عمل Blo‏ من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحیینه حياة 
طيبة » ( النحل 5١1/لا؟‏ ) ٠‏ 
۲ والاعمال الصاطة نستغرق وقت المؤمن وجهده , وتبعده عن الفراغ 
الروحی والعقلى الذی يشيع الخوف والقلق والتوتر فى نفوس الكثير من 
الناس . ولا سیما فى نفوس الشباب الغربی كما يتضح ذلك فى سلو کهم 


(۱) راجم ۰ أحمد عد المید غراب : الاسلام فى الحباة اليومية ر بالانحليزية ) فصل 
و سلام اللشس ) ص ٠ ٩1‏ 


الشخصية الانسانية - ٩۷‏ 


الذى كنيرا ما doen‏ أساليب العنف والتخريب وسيلة للتعبير عن نفسة ٠‏ 
ومن المعروف أن الطاقات الانسانية اذا لم تجد لها متنفسا فى الأعمال. 
الصالحة فستحد ذلك لا محالة فى « أنشطة » الفساد والانحلال 
والتخريب ۰ 

ومن آهم الأعمال التى بحرص المؤمن على أدائها واتقانها عمله الذى, 
یکسپ به رزقه ۰ فهو بتخصص فيه . ويتقنه » كما قال الرسول صل الله 
عليه وسلم : 

« ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن پتقنه » ( البیهقی ) ٠‏ 

ومع أخذ المؤمن بالأسباب فى العمل والكسب فهو داثما يتوكل 
على خالق الأسباب والمسببات جمیعا ٠‏ ويوقن أن dee‏ ورزقه وأجله بيد 
الله وحده » وكذلك أعمال الناس وأرزاقهم وآجالهم ؛ ومن ثم ل بهلم عند 
المصيبة » ولا يجزع عند الشدة » ولا بيأس من رحمة الله كما قال تعالى : 


« ولا تیأسوا من روح الله انه لا بيببأس من روح الله الا القوم 
الكافرون » ( بوسف ۸۷/۱۲) ٠‏ 


واكؤمن لا يتمنى الوت › ولكنه لا بخافه ؛ GY‏ بوقی GL‏ قدر الله 
على ols‏ : 

« نحن قدرنا بینکم الوت وما نحن بمسبوقن » «الواقعة 6۰/۵7 ۰ 

كما دوقن Ob‏ ما بعد الموت خير وأبقى للمؤمن الذى عمل الصالحات 0 


لا تحاف ولا بحزن ؛ لان الله تعالی يقول للمتقین فى ذلك اليوم : 


6۸/4۳ عباد لا خوف عليكم البوم ولا انتم نحزنون» (الزخرف‎ by 

كما يقول تبارك وتعالى عن المؤمن الصالع : 

« ومن يعمل من الصالحات وهو موّمن فلا بشاف ظلما ولا هضما » 

رطه ۱۱۲/۲۰ ) 

وهذا الايمان الذى لا يهاب الوت هو الذى يملأ نفس الژمن بالعزة 
فى الدنيا » ويخلصه من الذلة لغير الله » أى الذلة للناس ولا سيما أصحاب 
السلطة والثروة وهو الذى يمكن المؤمن من أن يجهر بكلمة الحق فى وجوه 
الطفاة والظالین والفاسدین مهما آوتوا من 555 ۰ و بهذه الروح استطاعت 


۹۸ 


قله مؤمنة بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن نهزم كثرة كافرة » بل 
ols‏ تغير وجه العالم من وجه كالح بالکفر الى وجه أخذ ينتشر فيه نور 
الايمان : « قد كان لكم آية فى فئنین التقنا : فئة تقائل فى سبیل الله 
وأخرى كافرة » ST)‏ عمران ۱۳/۳ ) ۰ 


« كم من AS‏ قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين » 
) البقرة +15 


ولا شك أن عقيدة التوحید لها ST‏ عمیق فى تبدید القلق و سقیی. 
السلام الداخلى فى نفس الوّمن , وذلك GY‏ الایمان بالله الواحد الأحد 
يحفظ النفس الانسانية من التمزق بين ولاءات کنبرة SY‏ منعددة كما 
يصون أخلاق الانسان من التذبذب والنفاق » الذى ينشأ عن خوفه من 
قوی کثبرة متعارضة » ومحاولنه ارضاءها جميعا ۰ ولهذا يتمتع الموحد 
الصادق بسلام داخلى ولا يتمتع به الكافر والنافق لانه يتخذ الله وحده 
lds‏ فلا يبوزع ولاءه بين أولياء كثرين ؛ ولا sto‏ طاقانه فى طاعة أر باب 


« قل آغبر الله آنخذ وليبا فاطر السموات والأرض » رالانعام %/ (Ve‏ : 

« آاریاب متفرقون خير آم الله الواحد القهار » ر پوسف ۷۲۹/۱۲ ) ۰ 

وهذا dat‏ تبدید طاقات السلمین الیوم فى ظل نظم غير اسلامية 
پتنازعهم فيها ولاءان : الولاء لله والولاء للنظام الکافر الذی يعتبر عدم 
الولاء له خيانة عظمی ۰ 

كما پفرض على السلم أن پفصل بين دينه وحياته : فیطبق بعض 
دينه فى بعض شئون tile‏ فى البیت والمسجد ولکنه يطبق القوانین. 
الوضعية فى plane‏ شثونه الأخری : فى عمله وعلاقانه الاحتماعية ومعاملانه 
المالية وتر بية آولاده ٠‏ وهذا الا نفصام oly‏ طاقات السلم ویملوه 
بالتوثرات لانه يوزع oy‏ بين الله والبشر » ويحدث فجوة هائلة بن. 
ها يعتقد وما يفعل ٠‏ 


وهناك عامل آخر من أهم العوامل فى تبديد الخوف واشاعة الأمن فى 
نفس المؤّمن > وهو أنه لوفه من الله والترامه بهدى الكتاب والسنة ب 
بحر ص دائما على آن wires‏ الظلم مهما كان يسيرا > فلا بظلم أحدا من 
الناس ولا سيما الضعفاء الذين Tow‏ الناس عادة على ظلمهم : كالفقراء 
واليتامى والنساء والغرباء » بل يعاملهم جميعا بالعدل والاحسان , وهذا 


۹۹ 


السلوك اذا قصد به وجه الله تعای نشا dic‏ عادة تجاوپ الناس بحب 
العادل المحسن ؛ وهذا الحب هو أحد العوامل التى تشعره بالأمن : 


م الذين آمشوا ولم پلسسوا ایمانهم بظلم أولئك لهم الامن وهم 
مهندون » ( الانعام ۸۲/۶ ) 


ولکن هناك ما هو أجمل من الشعور بالامن . وهو الشعور بالرضی : 
أى رضی العبد المؤمن بهدی مولاه » والرضی بهداه پستلزم الرضی بقضائه ٠‏ 
میتقبل العبد کل ما پجری له أو عليه فى هذه الدنیا بنفس « مطمثنه » 
بالایمان » فتصبح بهذا الایمان « dusty‏ » دالهدی والقضاء » ونصير بهذا 
الرضی « مرضية » عند الله : 


« با آبتها النفس الطمئنة ارجعی ال ربك راضية مرضسية » 
( الفجر ۲۷/۸۹ - ۲۸ ) ۰ 


وبهدا بتحقق الرضى المتبادل بين العبد وربه كما قال الله تعال : 
» رضی الله عنهم ورضوا عله » ( البيئة ۸/۹۸ ) ۰ 


وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف یکون موقف المؤمن 
من البلاء فقال : 

د ان عظم الجزاء من عظم البلاء » وان الله اذا أحب قوما ابتلاهم . 
فمن رضى فله الرضى » ومن سخط فله السخط » ( الترمذی ) * 


آما الظالم للناس ۰ المضيع لحقوقهم ٠‏ المنتهك لرماتهم » الباغى عليهم 
فلا يمكن أن پشعر بالامن فضلا عن الرضى , لأنه داثما يتوجس خيفة 
ممن ظلمهم pd gtr ye‏ انتقامهم مهما كانوا ضعفاء » وهم غالبا ما ينتقمون 
dis‏ على الأقل ببغضهم اياه » وتمنيهم ما يكرهه ٠‏ ولهذا لا پشعر بأنه 
محاط بمن پحبه بل بمن يبغضه ويتريص به ۰ وهو بظلمه قد سلك 
سلوك من لم پرض بهدى الله ولا بقضائه > لان الله حرم الظلم وقدر 
الرزق ٠‏ ومن ثم فالظالم ساخط ومسخوط عليه قى Ld‏ والآخرة 0 

فاذا اجتمع عليه سخط نفسه » وسخط الله والناس » فکیف پشسص 
بالامن ٩‏ 


Noe 


التحرر من اخزن : 
اذا كان الخوف Glo‏ بالقلق على المستفبل فالحزن يتعلق بالفلق على 
الماضى « وكلاهما ينيع من تقدير الانسان للحياة الدنيا فوق قدرها والاغترار 
بها ‘ والترص عليها « مهمأ بلغت من القبح والذل والانحطاط > والحضارة 
المادية فى هذا الزمان قد غالت فى قدر الناع المادى الدنيوى مغالاة تؤدى 
سعض الناس ‏ عند فقد هذا اشاع - ليس الى الحزن عليه فحسب بل الى 
الحنون والاتتحار ۰ 
وهدى الاسلاح یکبح جماح هذه الغالاة فى تقدير الحياة الدنيا م 
ویضعها موضعها الصحيح فى ميزان الايمان ٠‏ 


فالمؤمن یاخذ بأسبابها , ويتمنع بطيباتها , OSs‏ يوقن بان الحياة 
نعمة قد تفضل الله بها عليه . وهبة يستردها أنى شاء منه , ولذلك 
شعر شعورا عمبقا بالتسليم لله والرضى بقضائه » والشكر له على 
ما أعطى وعلى ما أخذ وكذلك بوقن المؤمن أن حياته ‏ وهی محدودة Jab‏ 
مسمى انما هى فرصة مؤقتة هيئت له فها أسباب العمل ( على قدر 
طاقته ) لحياة أخرى أبقى وأكمل ٠‏ 


وبهذا الیزان الدقيق لا يأسى المؤمن على ما فقد ولا ببطر بما وجد : 
« لكى لا تاسوا على ها فانکم ولا تفرحوا بما آناکم » (اخديد ۲۳/۵۷) 


وما سبق عن الخوف وازن هو مصداق قول الله تبارك وتعالى : 
« فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم بحرئون + (البقرة 6۳۸/۲ 


نموذج. الهادی الهتدی الکامل 
۰ صسلى الله عليه وسسلم 


المربى اكيم والرءوف الرحيم 


bu»‏ الحكمة ا ھر الله علب سه 
وسلم ارتباطا وثيقا بظهر فى تربيته للمؤمنين ۰ وقد من الله علیهم بهذه 
التربية » اذ تمثلت فيها رحمة الله الواسعة هم , فقد آخرجهم بها من 
الضلال الى الهدی ومن a‏ 3 التور 

000 على المؤمنين اذ بعث فیهم ووس ادو 
عليهم آبانه ویز کبهم » ويعلمهم الکتاب واطکمة وان کانوا من. قبل 7 
ضلال مبين » ( آل عمران ۱۹۸۶/۲ ) ۰ 


« هو الذی بعث فى الامیبن رسولا منهم بتلو عليهم آباته وی زكيهم 


وبعلمهم الکتاب والحكمة وان کانوا من قبل لفی ضلال مبين وآخربن هنهم 
لا بلحقوا بهم » ۰ ( الجمعة ۲/۰۲ - ۲) . 


« ورحمتی وسعت کل شىء فساکنبها للذین بتقون ویونون الزكاة 
والذين هم Going, OLY‏ الذین بتبعون الرسول الثبی الامی الذی بجدو زه 
مکتوبا عندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالعروف وينهاهم عن المنكر , 
وبحل لهم الطيبات وبحرم عليهم الخبائث ۰ وبضع عنهم اصرهم والأغلال 
التى كانت عليهم » ( الأعراف ۱۰۶/۷ ب ٠١۷‏ ) ۰ 


(۱) نعتصر من جوائب شخصية الرسول صل الله عليه وسلم - وهی جوانب متعددة - 
على أمسها Lit ged ge‏ » وههمى الجوائب التى نرجو من وراء عرضها مقاومة التیار المادى الذی 
كتسع العالم الاسلامی الیوم ویکتسح شخصية السلم ٠‏ 

وراجم الغزالى : الاحياء ( كاب آداب العيشة واخلاق النبوة ) ٩۰/۷‏ ب ۱۵۷ ٠‏ 

و ده كمال محمد عيسى . #صائص هدرسة اللبوهء ٠‏ 

ر محمد فطب : قبسات هن الرسول ٠‏ 


« لقد جاءکم رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عننم. حربص علیکم 
بالژمئن رءوف رحيم » ٠‏ ( التوبة ۱۳۸/۹) ۰ 
« فبما رحمة من الته لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 
( آل عمران ۱۵۹/۳ ) ۰ 


» وما أرسلئاك الا رحمة CAG‏ » ( الآنبياء ۱۰۷/۲۱ ) ۰ 


فهذه GLY‏ نصف مختلف الهام التى كان بقوم بها الرسول 
صل الله عليه وسلم لير بی صدا به : وهی نشمل تلاوة القرآن علیهم ‘ 
واتعليمه لهم > وتزكية نفوسهم بهذه التلاوة وهذا التعلیم ‘ ثم تر بیتهم 
بالقدوة العملية عن طريق سنته الشريفة وفبها تثمثل الحكمة والرحمة 

ولم يكتف بتلاوة الکتاب وتعليمه » بل التزم به وطبقه على نعسه 
وأهله الا 2 ثم ألزم المؤمنين ب وقد تعلموه ‏ أن بطبقوه كذلك ٠‏ ومن 
ثم كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ۰ ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الحبائث ۰ وبهذا حرر نفوسهم من عبودية العباد »> وحرر حياتهم من 
أغلال الجاهلية وأوزارها وقادهم الى حياة اسلامية سمحة dub‏ 

ومن آهم مظاهر digo)‏ وحکمته فى تر 4a‏ الداس : 


اله بذل كل وسعه وسخر كل طاقاته لاخراجهم من ضلالهم 
وهدايتهم الى الصراط المستقيم : 

ومن أجل هذا قضى مدة بعثته لها . وقد لقى خلالها من المصائب 
والاهو ال ما لا بحتمله الا ذوو العزم من الرسل ٠‏ وقد صبر عليها جميعا : 
صبر على الاغراء . كما صبر على الايذاء والاستهزاء . وعلى الجوع والضرب › 
وعلى المقاطعة والحصار » des‏ انهامه بالسحر والجنون , ومحاولة قتله , 
واخراجه وصحبه من دیارهم nls‏ أموالهم بغار حق » وافتراء الافك على 
del‏ . و Gilad‏ المشركين والبهود والنافقن على حربه ٠‏ 

ولیس فى طاقة بشر أن يصبر على ذلك أو بعضه الا اذا كانت 
شخصيته قد جمعت بتأیید الله تعالى کل صفات الحكمة والرحمة : 


« واه اعلم حبث بحعل رسالته » ( الأتعام ۱۳/۹ ) ٠‏ 


وقد كان صل الله عليه وسلم يهلك نفسه أسى وغما لکفر قومه : 


« لعلث باخع نفسك ألا يكونوا مؤمثين 2 الشعراء ۳/۳۹ 6 
ولذلك كان يواجه أذاهم' لا بالرغبة قى الانتقام منهم ٠‏ بل بالعفو 
عنهم , والدعاء. لهم : فقد عفا عن الاعراب الأجلاف ممن أساءوا اليه ۽ وعفا 
عن المرأة اليهودية التى آرادت قتله پشاة هسمومة > وعفا عن آعدا ثه بعد 
انتصاره علیهم. فى فتح مكة وقال لهم : « اذهيوا فانم الطلقاء 
(eee ie‏ 
ومع ذلك كان yeu‏ لهم بالهداية والغفزان ؛ 


بقول عبد, الله .بن مسعود ne‏ اع 


“st E 0 ١‏ إلى dey‏ الله صلى ل عليه وسلم as he‏ امن 
الانبیاء صلوات الله غلیهم ضربه قومه فادموه 4 وهو camel‏ الدم GE‏ وجهه 
و قول : « اللهم اغفر لقومی فانهم لا پعلمون. » ) الشيخان ( :9 


| ویکفی الدلالة على کریم عفوه وعظيم ليه أنه تجح فى سبسه 
شعب أنوفب کالعرب لم يتعود الطاعة والخضوع 


اله تجنب الترف وعاش حباة بسيطة زاهدة : , 
لقد واجه الجاهلية وضلالها وقيمها المادية وتفاخرها بالانساب 


وتکاثرها فی الأموال والأولاد » و حیانها المترفة الفاسقة , بقيم القرآن. 
الكريم ۳ 


« وما آموالکم ولا أولادكم بالتی تقر بكم عندنا زلفى » (سبا (NV [VE‏ 
۱ 1 1 
فعاش حياة بسيطة خشنة زاهدة, ۳ 


" كان عزوفا عن متاع٠الحياة‏ الدنيا وترفها , قائعًا بالقلمل غميا باش 
GUTS Le‏ الناس ۰ وقد فع الله عليه بلاد العرب ٠‏ وأفاء عليه من الأرضر 
والاموال والغناثم ما كان یکفی أن Lise‏ من آغنی الأغنياء فى nate‏ او 
آراد.» ولكنه. ,اثر دائما إن بفیرقه be‏ الفقراء وپسشی واحدا منهم ٠‏ 


لم ناكل عل أخوان فط ,ذه آکل WLS‏ نعتی مات ولم د 
من خبن الشعير أو القمح ثلاثة أيام متتابعة , وكان يمر الشهر والشهران 
على آهله لا يوقدون نارا ۰ أى لا بطبخون Ld‏ . وکان ela‏ على ecm‏ 
تود ثر فى جنبه 'الشريف » وكان فى بيته يساعد أهله > بخلب الشاة . 


_ 
۰ 
ta 


أو برقع 'الثوب .. أو یخصفب, النعل ۰ معاش فقبرا ومات فقيرا (۱) ۰" 

عن عمرو بن الحازث أخى جويرية بنت الحارث أم الومنیی رضی الله 
عنهما, ند« le‏ تزك سول الله اصیل الله علبه وسلم عند موتة دینارا ولا درهما 
ولا عبدا ولا أمة ولا شيا إلا بغلنه البیضاء التى كان برکبها , وسلاحه, : 
ورآضا حعلها لابن السبيل صدقه ٠٠.»‏ (البخارى ) ٠‏ 

كان Ja‏ الاعلى فى الکرم ۰ فکان آجود الناس » وكان' glans‏ عطاء 
من لا gate‏ ا ولا تن aki‏ ل 


۰) انار تعس عند الدرهم. 3 ( رواه البخاری‎ ee Ged 


والى انفاقه الکر یم على الفقراء والمساكين كان بعودهم ز ویجالسهم 
ويؤاكلهم toes‏ السلمن, جلى , دعواتيم الى الطعام فیقول صلى. الله: علسه 
وسلم : 

0 بكس الطعام طعام الوليمة يدعى aa‏ ا ویترك 1 74 

i السيخان‎ 

رحمته باتضعفاء 

كان je‏ الله "علبه وسلم رحيما sa Shh‏ جميعسا ولا سما 
بالضعفاء (۲) هنهم كاليتامى والفقراء والارقاء والنساء والأطفال : و 
شارك هؤلاء Lue‏ مشاعرهم , وأحس. آلامهم بل وعاش حيانيم ۰ نشا 
شما وأحس مر ارة الیتم واطرمان من عطفب الوالدین ٠‏ كما نشا فقبر | 
ولم برث مالا » وكان وهو صبی برعي الغنم لأهلها فى مكة بأجر قليل ۰ 


( البخادی ( 


وأدرك لوّم الناس فى معاملة الأيتام والفقراء سسب جشعهم عل 
الدنيا وحبهم للمال من قوله تعالى : 


« كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طمام المسكين وتأكلون 


الیراث أكلا ا وتحبون الال حبا جما » ( الفجر ۱۷/۸۹ ۳۰,۵ ) ۲ 


(۱) راجم الووى :'رياض الصالحين ص ۲:۹ ومابعدها ٠‏ 
(۲) راجم الئووی : السابق ص ۱۵۲ ۰ YAY‏ ومابعدهيا ٠‏ 


فکان يكرم اليتيم ویدعو الى اکرامه ویقول : « آنا و کافل اليتيم فى 
الجنة كهاتين » ويشير ال السبابة والوسطی لا مسلم ) ٠‏ 

وقضی طفولته وصباه وشبابه ثم كهولته بعد البعث فى صحبة 
الاماء والعبید (۱) da gd‏ » وحليمة » وبركة آم أيمن » وزید بن Bole‏ . 
.وأسامة بن زید ؛ وميسرة ؛ وبلال وسمية ؛ وياسر ؛ وعمار ؛ وسلمان ' 
وصهيب » والخیاب ٠‏ 

وتحقيقا لمبدأ الاسلام فى المساواة بين البشر كان يؤاخى بين الموالى 
والأحرار : فآخى بين بلال وخالد بن رويحة الخثعمی » وبين زيد بن حارثة 
وعم حمزة » وبين خارجة بن زيد وأبى بكر » وكانت هذه المؤاخاة صلة 
حفيقبة نعدل صلة الرحم بل تفوقها ٠‏ 

ونحريضا منه على تحسرير الرقيق el‏ كل من كان عنسده من 
الأرقاء »> وكان أبو بكر ينفق آموالا طائلة فى شراء العبيد وتحر يرهم أسوة 
بالرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم : 

« من أعتق رقبة استنقذ الله بكل عضو منها عضوا منه من النار » 
( متفق عليه ) وقال : « من قتل عبده قتلناه ؛ ومن جدع عبده جدعناه ؛ 
ومن أخصى عبده أخصيناه » ( الشيخان ply‏ داود والترمذى والنسائى ) 

واستنادا على هذه المساواة رأى أبو هريرة رجلا بر کب دابة وخلفه 
عبد يجرى فصاح به : يا عبد الله احمله خلفك . الما هو Sarl‏ ۰ روسه 
مثل روحك » ۰ 

وعن الاماء فال صلى الله عليه وسام : 

Ga‏ كان له امه اوها ای ادا وها فاضيو ایا 
ثم أعتقها فتزوجها فله آجران » ( متفق عليه ) وکانت الامة من آهل 
dy alt‏ تأخنه بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت ( البشاری) ٠‏ 

كان لبنى مقرن dal‏ خادمة فلطمها احدهم فبلغ ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأمرهم أن يعتقوها ٠‏ ( مسلم ) ۰ 

وقال صلى الله عليه وسلم : « من ضرب غلاما له أو لطمه فان كفارته 
أن يعتقه » ( مسلم ) ٠‏ 

وقال عن الموالى والخدم : « هم اخواتكم ۰۰ فمن كان آخوه تحت بده 
فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولاتكلفوهم ها يغلبهم فان کلفتموهم 
فأعينوهم » ( متفق عليه ) ٠‏ 


, ۳۷ راجم ' محمد فطب ؛ شبهات حول الاسلام ص‎ Ge ) عن معاملنه ( ص‎ )١( 
۰ ۱۰۲ محمد شو كت التونی : محمد مجرر العبيد من‎ 


۱۰۹ 


٠‏ آما عن النساء فكثيرا ما أوصى بهن خیرا وقال « خی رکم خی رکم 
لأهله » ۰ و « خیارکم خیارکم لنساثهم » ٠‏ واوصی بالنساه خیرا فى آخر 
خطبة وهی خطبة الوداع ؛ ودعا. ال تربیتهن وجعل العلم فريضة على کل 
مسلم ومسلمة ‘ 

ولا سمع أن علیا رضی الله عنه يفكر فى الزواج على فاطمة رضی الله 
عنها قال :۰«* ان فاطمة Le‏ منی ؛ يريبنى ما أرابها ؛ ویژذینی 
ما آذاها » ( آخرحه الخمسة الا النسالی ) ٠‏ 
وکان من آهم دروس التربية لنساثه - وللنساه ء السلمات چمیعا = 
أن سن. لهن of‏ اکرام الرجل للمرأة لا يعنى أن يهيىء لها حياة الترف 
والبذخ ۰ فقد خير نساءه ‏ كما أمره ربه ‏ بين حياة التقشف معه ؛ 
و ole‏ الثرف بذونه : 

lei & «‏ الثبى قل لآزواجك ان كنتن تردن الحباة الدنیا ron‏ 
فتعالين امتعكن وآسرحکن سراحا ٠ Wor‏ وان کنتن تردن الله ورسوله 
والدار الآخرة فان الله sof‏ للمحسنات منکن أجرا عظيما » ( الأحزاب 
عاد و ۰ 


والترف — بكل مظاهره المادية sy,‏ فى الاسلام أسلويا مقبولا 
لتکریم الانسان رجلا كان آو اعراة » بل هو فی "حقيقته اهانة للانسان » 
لانه » نکر یم لجسده وشهواته على حساب روحه ونقواه » وهو يؤدى الى 
قسوة القلب وغفلته عن ذکر الله كما پژذی الى تبله الاحسأس ,ولا سیما 
بالنسبة لالام الفقر اء والستضعفن ٠‏ ولذلك يؤكد لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن المظاهر المادية ليست هی المقائيس الحقيقية لتكريم الانسان 
فى الاسلام : 

« ألا رب نفس طاعمة ناعمة فى الدنيا Bole WE‏ يوم القيامة ألا 
رب مكرم نفسه وهو لها مهين ؛ ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم » ٠‏ 

« انه لیاتی الرجل السمين العظیم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوضة » ( متفق عليه ) ٠‏ 


« رب أشعث آغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره » ( مسلم) 


« ان الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم 
وأعمالكم » ( مسلم ) ٠‏ 

آما do‏ للأطفال فيقول Gal‏ بن مالك رضى الله عنه : « ما رأيت 
أحدا كان آزحم بالعيال من" زسؤل :الله صلى الله عليه ونلم » ( مسلم') ٠‏ 


۱.۷ 


و کان 451 ابراهیم مسترضعا فى عوالى المدينة فکان پنطلق ويدخل, 
ات ی یت ۱ 


aes‏ ليه gdh‏ لسن رفي 000ا ا رة ه ویمشی 
على أربع ویقول : « نعم الجمل جملکما ونعم العدلان آنتما » ( الطبرانی ) ٠‏ 

وکان یسجد فیاتی الحسن أو الحسين في رکب ظهره فیطیل السجود 
فیقال : يا نبی الله أطلت السجود ۰ فیقول : « ارتحلنی ابنی فکرهت 
أن أعجله » ( أبو يعلى ) ٠‏ 

وخرج على أصحابه ومعه امامة بنت أبى العاص ( أى بنت بنته ) على 
عاتقه فصلل » فاذا ركع وضعها 2 واذا رفع رفعها ( البخارى ) ٠‏ 


وقبل الحسن رضى الله عنه فقال له الاقرع ين حابس : « لقد ولد 
لمر pte‏ ما قبلت واحدا منهم » فقال صلى الله عليه وسلم : « لا برحم الله 
من لا يرحم الناس » ١‏ الطبرائى ) ٠‏ 

وكان يسمع بكاء الصبى فيتجوز فى صلانه لما يعلمه من وجد أمه 
عليه ( الشيخان ) ٠‏ 


وارسلت اليه صلى الله غليه وسلم احدى بناته تدعوه وتخبره أن 
صبيا لها فى الوت JW‏ للرسول : ارجم اليها فأخبرها أن لله ما أخذ 
وله ما أعطى وکل شیء عنده بأجل مسیمی, فلتصبر ولتحتسب ۰ فعاد 
الوسيول فقال : انها قد آقسمت (gna td‏ فذهب النبى اليها ومعه pan‏ 
أصحابه فرفم اليه الصبی فى حالة النزع ٠‏ ففاضت عيناه فقال له سعد 
ابن عبادة + ما هذا يا رسول الله ؟ قال : هذه رحمة جعلها الله فى 
قلوب عباده Lily‏ بر حم الله من عباده الرحماء » ۲ أحمك وأبو داود 
والترمذی وابن ماجة ) ۰ 
كان صل الله عليه وسلم ‏ كما وصفته السيدة خديجة ‏ رضی الله 
عنها ‏ رحيما بالضعفاء من كل نوع ء فكان يصل الرحم » ویحمل الكل » 
ويكسب المعدوم » ويقرى الضيف > ويعين على وائب الدهر ٠‏ 
ولم نكن رحمته بالضعفاء انفعالا عاطفيا » وائما كان منهجا ربانیا يبثى 
به رسول الله صلل الله عليه وسلم آمة آفرادها «بهدون باق وبه يعدلون» 
( الآعراف ۱۸١۱/۷‏ ) ۰ 
.جاء اليه آعرابی يتقاضاه دینا فاشتد. عليه : فانتهره آصحابه وقالوا : 
و low‏ أتدرى .من تكلم ؟ فقال الأعر بى 0 انى آطلب حقی ٠‏ فقال صلى الله 


۱۰۸ 


عليه وسلم : : « هلا مع صاحب الق کنتم 5 » ثم ارسل, الى خولة ینت قيس 
فاقترض منها تمرا فقضى منه دين الأعرابى وأطعمه » فقال : أوفيت أوفى 
الك لك ۰ فقال النبی صلى إللّه عليه وسلم : « أولئك خیار الناس > لا قدست 
كي موا le‏ ا 
الى نہهدف ال E ots‏ بر وتان الأسرة E‏ 
الى حماية النساء والیتامی و الطمال » le pity‏ الکانبة والتدبير والاسشلاء 
والظاهر وعفوبة الفتل الط وكفارة اليمين تهدف كلها الى تحرس 
الرقيق > وتجريم الريا والاحتكار تهدف الى حماية المدينين والفقراء 
والمستضعفين ومن أجل الضعفاء شرعت الزكاة وشرع الانفاق بل ومن أجل 
الضعفاء شرع القشال ٠‏ 

» ومالكم لا تقائلون فى سبيل الله واگستضعفین من الرجال والنساء 
والولدان الذین بقولون .ربنا اخرحنا من هذه القربة الظ‌الم اهلها » 
ر اللساء ٠ ) ۷١/٤‏ 

« آذن للذين بقانلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين 
اخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن بقولوا ريثا الله » ( الحج ۳۹/۲۳ - 
*£ ¢ + 
voll‏ الحكيم بحطم اغلال الکفر 

أغلال الك ر كثيرة ونقيلة . تخنق النفس البشر 4 ؛ وتحیل الانسانبة 
الى شماء ٠‏ وشر ode‏ الاغلال هی dey‏ النفسية : 

تالیه البشر : ای sled doles‏ ۰ آو عبادة الانسان نفسه ومواء ۰ 

dole‏ المادة : آی حب الدنيا ومتاعها الادی Le‏ يجعلها غاية فى ذانها 

ولا وسيلة الى الاخرة ۰ فيتهالك الانسان Lede‏ » فیسی نفسه 

وربه . ویغفل عن لقاء الله والسئولية آمامه يوم الحساب ٠‏ 

النعصب للقبپلة أو الشعب أو القوم أو الوطن أو الجنس أو تقاليد 

المجتمع أى تقاليد LY‏ والأجداد » مع ظهور ضلالها وانحرافها ۰ 

السلوك الکافر فى اطماة : وینبم هذا السلوك من أخلاق كافرة » 

على راسها > الححود بلعم الله ولا سيما نعمة هداه © والجهسل ‘ 

والغرور " والطغيان ؛ ( ويشمل كل آنواع الظلم ) ؛ والشع SUL‏ 


على الاحتاجين ؛ والترف ؛ والفسق ؛ والفساد فى الآرض ؛ وموالاة 


الكفار ومعاداة المؤمنين 


۱۰۹ 


وقد عصم الله نبیه! محمدااصیلی الله عليه وسلم فن کل هذه الصفات» 
“yh ally‏ ننه من“ كل هذه She ٠ IME)‏ ذلك جمع فئ شخصیته كل 
صفات المتدی الکامل » فکان الأسوة الحسنة میم المؤمنيل التقین . 
وذلك oY‏ الله رباه. على هداه كما قال صل الله عليه وسلم ؛ « آدبنی دبی 
فأحسن تأديبى » فكان ‏ كما قالت السيدة عائشة رض الله عنها : 
0 خلقه القرآن » > ولذلك قال الله له : « وانك تعلى خلق عظيم » ( القلم 
4ت/ة ٠)‏ 


وعلى ٠‏ هدى..القرآن ربى النبی, أصجابه: : فأنقلأ خير جيل ٠‏ وعلى 
هدى.القرآن ربيت أجيال آخری منتالية حتى اليوم : « وآخرين لع يلحقوا 
بهم » ۰ وبهذه التربية وجدت « خر dol‏ أخرجت للناس » ۰ يقول الله 
تعالی لنبیه ( ص ) : 

« وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما ام تكن تعلم وكان فضل 
الله عليك عظيما » ( النساء ۱۱۳/۶ ) * 


م وكذلك آوحینا اليك روحا من آمرنا ما كنت ندری ما الکتاب ولا 
الابمان ولکن جعلناه ورا نهدی به من نشاء من عبادنا Vig‏ لتهدى ال 
صراط مستقيم صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ألا ال 
الله تصير الامور » ( الشوری ۵۲/4۲ س ۵۲ ) ۰ 


وقد ربى النبى أصحابه والأجيال التى لم Gl‏ بهم تر dy‏ بحطمت 
أغلال الكفر فى نفوسهم أولا » فأدى ذلك الى تحطيم أغلال الكفر فى حیانهم 
و pele noe‏ ۲ 


لقد غير نفوسهم من الداخل » فمحا منها ذل العبودية لغير الله م وملاها 
عزة بالله ورسوله والمؤمئين ؛ وهذا هو التحرير الحقيقي للعبيد : تحرير 
نفوسهم الذی ادی ال تحریر 'رقابهم من الرق' ؛ وتحرير حياتهم من 
الطغيان ٠‏ 
ونجد هذا واضحا فى الفروق الهائلة بين نفسية أصحابه قبل 
الاسلام وبعده ٠‏ ولا سيما فى شخصيات الضعفاء والفقراء والعبيد والاماء ٠‏ 
لقد كانوا أذلاء مستضعفين ۰ وكانوا يشعرون آنهم أذلاء مستضعفون > 
ولكنهم بعد الإيمان تحرروا من هذا الشعور yond‏ روا آنفسهم وحرروا 
غيرهم من أغلال الکفر وعبودية العباد : 


۱۹۰ 


« واذكروا اذ pol‏ قلیل مستضعفون فى الأرض تخافون أن بنخطفکم 

الاس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشسکرون » 
ر الأنفال ۲۱/۸ ) 

وهذا ینطبق على أجيال آخری UE ser‏ : أجيال Boy‏ الانساه 
والجاهدین والشهداء الذین ستقطوا وهم یقاتلون قوی الکفر فى کل 
مکان أولئك الذين أسقطوا الامبراطور بات ۰ و ثلوا عروش الطفاه ‘ 
وصدوا جيوش التتار والصلیبیین « وقاوموا الاستعمار الغربی الكافر فی 
آفر La‏ وآسيا » ومازالوا بقاومون الزحف الصلیبی - الیهودی — الشیوعی 
المنآمر على الاسلام والمسلمين تحت أسماء عديدة « وعناوین مختلفة , ولکنه 
فى حقبقنه مؤامرة واحدة « GY‏ الکفر كله dhe‏ واحدة ٠‏ 

وهذه الاجیال التعاقبة من السلمین تحطم آغلال الکفر ley,‏ 
glare‏ تة بقدر ما فى قلوبها من حذوة النور القدس التی وضعها رسول الله 
صلى انك عليه وسلم لیس فقط فى قاوب أصحا به ¢ بل وكذلك ie‏ قلوب 
0 آخر بن 0 باسحقوا هم » : 

« وعد الله اللين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
الارض كما استشلذ. الذين من قبلوم ولیمکئن لهم دينهم الذى Ah‏ لهم 
ولیبدلنهم دن بعد خوفهم آمنا بعبدوننی لا بشركون بی شیا » ( النور 
٠.) ۶‏ 

« الذين ان مكناهم فى الارض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامرو؛ 
بالمعروف ولهوا عن النکر وت عاقبة الأمور » ( الحج 1۱/۲۲) ۰ 


١١ 


٤‏ شخصية الضال 


الانسان الضال بوجه عام هو کل انسان لا یومن‌ولا يعمل بهدی الله . 

ماذا كان عدم الاتباع ناشنا عن تعمد » وبعد علم بالاسلام وتبين 
له . آو امكانية العلم والتبين ‏ فالانسان ضال کافر ٠‏ 

وإذا كان عدم الانباع ناشئا عن جهل غير متعمد بالاسلام أو عن 
اکراه - فالانسان ضال غير كافر ٠‏ 


ونبداً ببيان الأول فنقول : 


الانسان الضال الکافر هو من لا يؤمن ولا يعمل بهدی الله ٠‏ بعد أن 
نبين له أنه الهدى » آى پرفض الاسلام بعد Ges ple‏ اختیار وتعمد , 
فلا نرضى به دينا » ولا بالله ربا » ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا 
ورسولا dam ٠‏ الله تعالى : 


١‏ «ان الذين ارندوا على ادبارهم من بعد ما تبان لهم المهدى 
الشیطان سول ig eg)‏ لهم » ( محمد ۲۵/۶۷ ) ۰ 
۲ - « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی وبتبع غير 


سبیل الومنین نوله ما تول ونصله جهشم وساءت مصيرا » ( الشسساء 
۶ ۵ ۰ 


۳ ب « وما کان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتی يبين لهم 
ما يتقون » ر التو دة 11/۹( * 
5 سا « وما کا معذبین حتى ud‏ سعث رسولا » ( الابراء 19/1۷ ¢ ° 
٩‏ م « رسلا مبشرين ومنذرین WY‏ يكون tt‏ على الله حجة بعد 
الرسمل » ( النبساء ٠ ) ١501/54‏ 


VAY 


5 س « يا معشر الجن والانس الم يأنكم رسل منکم بقصون علیکم 
"آبانی وینتوونکم لقاء بومکم هذا فالوا شهدنا على آنفسنا وغرنهم الحياة 
الدنيا وشهدوا على انفسهم انوم انوا کافرین : ذلك أن آم يكن ربك مهلك 
القرى للم وأهلها غافلون » ( الانعام ۱۳۰/۹ - ۱۳۱) ۰ 

Nom ¥‏ اکر of‏ 3 الدين قد قبن الرشد من الغى » ( البقرة ۳۹/۳۲ 


دهذه الآيات ‏ وكتير غيرها ‏ تدل بوضوح على أن الضال عن هدی 
الله بعشبر كافرا اذا تحقق فيه شرطان : 


١‏ عنصر الاختيار : أى أنه فضل الضلال على الهدى بمحض اختیاره 
Volts.‏ » وبدون اکراه ٠‏ 


۲ ب عنصي التبين : أى أن الهدى قد بين له بيانا كافيا حتى ثبين 
له ۰ ولم يعد لديه عذر فى الاحنجاج بجهله به ٠‏ 


,ويندرج نحت الضال الكافر الشخصيات التالية : 
اس الشرك 2 


وهو من ینخذ مع الله الها آخر أو الهة آخری ۰ قال تعال : 


« ان الله لا يغفر أن Spo‏ به ویغفر ما دون ذلك كن يساء ومن 
مشرلد ماله فقا ضل فلالا Vay‏ » ( النساء CANE‏ + 


۳ - الملحك : 


وهو من لا دومن بالله وملائکنه وكتيه ورسله واليوم الآخر is‏ 


ينكر وجود الله كما ينكر الوحى والرسالة والبعث والجزاء ٠‏ قال 
تعال, : 


« ومن يكفر Al‏ وملائکته وکنبه ورسله واليوم الآخر فند ضل 
.ضاالا Wer‏ » ( النساء ۱۳۹/۶ ) + 


ويشمل فى العصر الحاضر الشيوعيين والوجودیین والعلس‌انیین 
«وكثيرا ممن سمون فى الغرب فلاسفة ومفکر ین وعلماء ۰ 


الشخصية الانسانية ۲ ۱۱۳ 


+ الكتابى : 

وهو النتمی ال آهل الكتاب وهم اليهود والنصارى 3 وهم جميعا' 
يكفرون بالاسلام ٠‏ قال تعالى : 

« ومن يبغ غير الاسلام دينا فان بقبل منه » ( آل عوران ۸۰/۲ » 

وقال تعالى عن اليهود : 

« وكا حاءهم کتاب من عند الله مصدق كا معهم وكانوا من قل 
ستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عل 
الکافرین « ( البقرة ۸۹/۲( ی 

وقال تعالى عن النصاری : 


« لقد کفر الذین فالوا ان الله هو السیح بن مربم » - « لقد کفر 
الذین فالوا ان الله ثالث BW‏ » ر الائدة ۰۷۲/۰ "الا ) ۰ 


ee - 4‏ 
وهو المسلم الذی خلم ربقه الاسلام من عنقه وبدل ایمانه کفرا ٠‏ 
قال تمال : 
» ومن يتيدل الکفر بالایمان فقد ضسل سواء السبيل » ( اليقرة. 
۱۰۸/۲ (1 * 


ه ‏ الناشق > 

وهو من بظهر الايمان ويبطن الکفر ٠‏ قال تعالى : 

« ان الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم <ميعسا » ( النساء 
٠.) 1/5‏ 

ولكل شخصية من هذه الشخصيات صفات وخصائص معيئة تمیزها 
عن غيرها ولكنها جميعا تشترك فى صفات وخصائص عامة تجمعها ٠‏ 
ومجموع هذه الصفات والخصائص gle‏ اجتماعها فى انسان . هو ما يكون. 
الشخصية الضالة الكافرة , آو شخصسية الكافر 5 

وفيما يل نبين هذه الصفات العامة لشخصية الكافر ٠‏ 


۱۳9 


شخصية الضال الکافر 


فى القرآن صفات كثرة نمیز شخصية الکافر وآهمها ما بل : 
١‏ اتود 


وهو انكار النعمة وعدم الاعتر اف بفضل المنعم ‘ ومن ثم عدم القیام, 
بشكره ٠‏ والكافر يجحد كل نعم الله عليه » وهی تندرج تحت نوعين : 
( 1 ) نعمة الهدى : 

وهی أجل النعم » فهو يكفر بمصدر الهدى وهو الله تعالى . فینکر 
وحوده أو بشخ له ندا » كما كفن بلقاء الله وباليوم الآخر وكذلك يكفر 
والکون ویعرض عنها وعن دلائلها › فلا يتخذ منها bole‏ يهديه للایمان. 
والعیل الصالح ٠‏ 

وقد وردت آيات كثيرة نشیر الى ححود الكافرين لهذه النعمة وأن 
قوله تعالى : ۱ 


« وما پجحد بآباننا الا الکافرون » ( العنکبوت 4۷/۲۹) ٠‏ 


« ومن یکفر بالله وملائکنه وکنبه ورسله واليوم الاخر فقد فسل. 
ضلالا بعيدا » ( النساء ۱۳۹/۶ 4 

« ومن لم بحکم lor‏ أنزل الله فأولئك هم الكاذرون » ر المائدة |١‏ 
££( + 

« قلنا اهبعوا منها حمیعا ثاما بانینکم منی هدی فمن نبع هدای, 
فلا خوف علبهم ولا هم بحزنون ۰ والذین کفروا وكذبوا بآباتنا اولك 
اصحاب النار هم فیها خالدون » ( البقرة ۳۸/۲ ۲۳۹( ۰ 

« ساصرف عن آيانى YAN‏ بنگبرون فى الأرض بغير الحق » وان 


پروا کل AT‏ لا يؤمنوا بها وان يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان 
پروا سبیل الْفي پنشذوه سبلا CUS‏ باتهم کذیوا بآياتنا وكانوا عنهسا 
غافلین والذین كذبوا بایان ولقاء الاخرة حبطت اعمالهم هل بجزون الا 
ما کانوا gloss‏ » ( الأعراف ۱17/۷ “(NEV‏ 

« وکاین من BT‏ فى السموات والآرض بمرون علیهسا وهم عنها 
معرضون « ) وسف 10/1۲ ) * 


( ب ) النعم الأخرى : 

ولا سيما خلق الانسان فى آحسن صورة 6 ورزقه من الطيبات ,2 
و ثکر دمه بالاستخلاف فى الأرض و نسخیر الکون ب وهی نعم لا تحصى كما 
قال 'تعالى : 

» ألم نروا أن الله es pew‏ ما فى السموات وما فى الأرن واسبغ 
علیکم Agni‏ ظاهرة و باطئة « ( شمان ۳۰/۳ ¢ * 

0 وآناکم من کل ما سالنموه وان نعدوا نعمة dil‏ لا تحص‌وها ان 
.الانسان لخللوم کذار » ( ابراهيم TAFE‏ ¢ + 

ولا شك أن الكافر يجحد أيضا هذه النعم كلها , GY‏ بجحد المنعم 
.بها > ولا بعثرف بفضله 2 فلا بعيده أو لا فرده بالعيادة ٠‏ 


وفى معرض تعداد النعم على الناس يشير القرآن الكريم الى جحود 
«الكفار لهذه النعم : 


« آفبالباطل يؤمئون وبنعمة الله هم يكفرون ۰ ويعبدون من دون الله 

ما لا Ae‏ لهم رزقا من السموات والارض شيا ولا ستطيعون » 

( الشعل ۷۲/۱۹ ب 108 ) ۰ 

« أو لم بروا Uf‏ جعلنا حرما Uni‏ وبتخطف الئاس من حولهم ٠‏ 
أفبالباطل بؤمنون وبئعمة الله يكفرون » ( العنكبوت 1۷/۲۹ ) + 


وفى حوار قرآنى رائع نجد الفقير So‏ على dole‏ الغنى ذى الجنتين 
أنه كفر بالله Ty‏ كفر بنعمه وبطرها : 


كال له صاحبة وهو tale‏ > کارت بالذي حلفا من اراب ثم 
.من نطفة ثم سواك رجلا ۰ UST‏ هو الله ريى ولا آشرك بربى أحدا» 
( الكهف ۲۷/۱۸ - 6۳۲۸ 


‘VA 


ولا شك أن الجحود صفة قبيحة عند العاقل » تشمئز منها الفطرة. 
الاسلادية و پستطلیم الانسان أن يدرك قبع هذه الصفة من نفور الناس 
بفطر تهم من الجاحد وحکمهم على شخصیته بالانحطاط الخلقى ۰ وهناك 
تشابه واضح بين سلوك الجاحد وسلوك الحيوان ؛ فکلاهما رغم حاجنه 
الشديدة الى النعمة ینسی فضل النعم ؛ بل ویتنکر له ؛ وسیء اليه : 
فكأنه كلب عقور يعض اليد التى نطعمه ۰ ومن ثم شبه الله تعالى الکفار 
بالانعام لانهم يتمنعون بالنعمة ولا پلسکرون المنعم : 

« پنمتعون ویاکاون كما تاکل الأنعام والنار مثوی لهم » ( محمد 
۷ ) ° 

واذا كان قبیحا بالانسان أن بححد نعمة انسان آخر أو آناس آخرین 
عليه وهذه النعمة مهما عظمت فلن ستحاوز نطاق « العونة البشر بة » 
الحدودة بحدود الزمان والکان و؛لضعی البقشرى ‏ فكيف دمن يتححد 
نعم WE‏ ورازفه ومادیه ؟ 


وخلق الجحود ينم عن لوم الشخصية وخسة الطبع GY‏ یجمع بين 
الكذب والغدر والظام ۱ 

آما أنه كذب فلأن المنفضل قدم بالفعل خيرا للمتفضل عليه ؛ 
فانكار هذا الخیر كذب صریج ٠‏ 


وأما أنه pas‏ ملأنه قابل الاحسان بالاساءة » وهذ! ما تنفر مه الفطر 
السليمة ؛ وتشمثن الطباع المستقيمة : 


« هل جزاء الاحسان الا الاحسان » ( الرحمن ٠٠/٠١‏ ) * 
وأما أنه ظلم فلانه بخس للحق ۰ 
واذا انتشر هذا الخلق الدنی, بين الناس فى أى مجنمع فلا سك آن. 
مصسره ب عاحلا أو WT‏ بح الراب والانهبار ۱ 


فعى مثل هذا الجتمم الجحود لن يعرف لذى حق حقه . ولا GU‏ 
فضل فضله ۰ فلن يفدر لعالم علمه » ولا لممسلح اصلاحه ؛ ولا لنجز فی. 
أى بان انجازانه ٠‏ وعندئد يستوى ابیت والطیب » بل فى الواقع, 
يفضل ابیت 6 OY‏ محرد ححود العمل الطيب معناه تفضیل اشرن 6 
و اسيم على انتشاره ۰ 


ومن هنا تقيض معظم الصدور عن fad‏ الخير » وتمسك GRY‏ عن 


AY 


:العطاء ٠‏ و بححم الکثرون عن العمل الصالح > ویصیح yee Lill‏ على دینه ب 
أى اللنزم بالایمان والعمل اصالح - کالقابض على اطمر ٠‏ 

وهذا الموقف الخزی هو الذى بتكرر خی كل المجتمعات الاسلامية 
المعاصرة تقريبا ٠‏ فبينما نجد المجتمعات الكافرة تقدر علماءها وابطالها 
بل الوسائل 2 ند الحتمعات « الاسلامية » تقنلهم حقيقة أو محازا : 
حقبفة بسفك دمائهم » أو مجازا بقنل مواهبهم ٠‏ 

وهدا الحود من شر انواع الکفر بنعمه الله ؛ OY‏ مواهب البشر 
(١‏ ولا سیما مواهب العلم والمعرفة هى من أجل نعم الله عليهم ۰ واستخدامها 
فيما خلقت له هو was)‏ الوحيد الصحيح عن شكر المنعم تبارك وتعالى ٠‏ 
.وقد أخيرنا سببحانه آنه سيعاقب کل من لهم مواهب لا پستخدمونها » 
وطاقات معطلة لا ستفیدون منها ولایتر کون غيرهم يستافيدك منها ٠‏ فبيصارون 
بذلك شرا من الحیوانات ء لان هذه تستخدم غرائزها واحساساتنها فيمسا 
Ue‏ و تقد غيرها 

» ولقد ذرآنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم فلوب لايفقهون بهاءولهم 
"آعین لا پبصرون بها ولهم آذان لا بسمعون بها أولئك کالانعام بل هم اضل 
CUS gi‏ هم الغافلون » ( الاعراف ۱۷۹/۷ ) * 

وقد صرح القرآن الكريم Gb‏ الانسان ولد Mole‏ » فأنعم الله عليه 
بكل وسائل العرفة : کالسمم والبصر والعقل » لیشکر الله عليها 
باس :خدامها فيما حلقت له : 

« والله أخرجكم من بطون أمهانكم لا تعلمون شیثا وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة لعلكم تنشكرون » ( النحل ۷۸/١١‏ ) + 


¥ الاس 
من آهم معانی اليأس فى القرآن معنیان : 
( أ ) اليأس من رحمة الله 
٠(ب)‏ الجمزع عند الشدة ٠‏ 
وبين المعنيين صلة وثيقة , فالذی لا ایمان له بالله لا بر حو لقاءه « 


.و لا بتوقع رحمته » ولا یت وکل عليه “ومن ثم لا ینتظر منه سبحائه واتعالل 
عونا على المصائب . ولا مخرجا من الشدائد ٠‏ فعندما تحل به مصديبة فى 


۱۱۸۰ 


متاع الحياة الدنيا کالال والولد GL‏ يجزع جزعا شدیدا ) وهذا الجزع 
يؤدى ببعض BUT)‏ ین الى الجنون أو الانتحار ) » وذلك GY‏ بقدر ماع 
الحياة الدنيا فوق قدره . ویبالغ فى قيمته » ومن ثم بجزع على فقده آشد 
ازع 


وهو لکفره بالاخرة تصبح العاجلة آکبر همه » بل کل همه » وما 
پحدت فبها يعد بالسسبة البه نهاية الطاف ۰ ولکفره diy‏ يشعر أنه عند 
الشدائد بقف وحده ۰ وهو كذلك GY‏ تخل عن الله فتخلى الله عنسه 
St‏ الله تعالى : 


« والذين کفروا ail okt‏ ولقائه I gaunt NI of‏ من درحمتی » ( العنکبوت 
۹ .۰ 


« اله لا بياس من روح الله الا القوم الکافرون » ( بوسف ۸۷/۱۲) ° 
« ومن بقنط من رحمة ary‏ الا الضالون » ( الحجر ١١/5ه‏ ) 


وهناك Lat‏ علاقة وثيقة بين اطحود واليأس : فنكران نعمة الله دليل 
على عرور الانسان » وهذا الغرور يعنى جهله بنفسه » فيظن أله قوی وهو 
ضعیف » وأنه غنى عن الله » وهو اليه فقير ٠‏ وهذا الغرور بالنفس يدل 
على عدم الثقة بالله بالیس من.رحمته ۰ ومن ثم وردت آيات كثيرة يقترن 
Lid‏ وصف الكافر بالجحود والبأس معا , منها ثوله تعالى : 


« ولش LIST‏ الانسان منا رحمة ثم نزعناها dia‏ اله ليؤوس كفور ٠‏ 
وين أذقناه نعماء بعل ضراء مه ليقولن ذهب السيئات ae‏ اله لفرح 
فخور ۰ الا الذین صبروا وعملوا اتصاخات  »‏ هود ۹/۱۱ mR‏ ۱۱) ۰ 
« واذا Kori‏ على الانسان اعرضر, ونای بحانبه واذا مسه الشركان بوژوسا 
قل کل Jory‏ على شاکلنه » ( الأسراء ۸۲/۱۷ - CAE‏ * 

والانسان الذ کور فى OU‏ هو الانسان الکافر ‏ بدلیل استثناء 
المؤمنين صراحة في الآية الأولى وضمنا فى الآية النانية فى قوله تعالى : 
« كل يعمل على شاکلثه » ٠‏ 


۱۹۹ 


٠ الشح وکفر النعمة‎ Gu علاقة‎ dhe: 


فالمؤمن پشکر الله ؛ SY‏ يوقن WE SL‏ ورازقه ؛ ويوقن أن 4355 
ob!‏ لا يعنى رزقه JUL‏ فحسب ؛ بل یشمل ما آعطاه وآنعم عليه به من. 
عقل سايم وجسم صحيح يقدر بها على التفكير والحركة » والعمل والكسب 0 


كما بوقن المؤمن بأن شكر الله على هذه النعم يوجب عليه الانفاق 
منها حسب طبيعة كل نعمة ( كما سبق من أن الانفاق ليس مقصورا على 
انفاق المال : فالعالم Gay‏ علما » والطبيب علاجا » كما پنفق الغنى مالا ) 2 
وأن شکر الله على نعمة المال بوجه خاص بوجب عليه الانفاق die‏ على الفقراء 
والحتاجن » وأن هذا الانفاق لیس تفضلا علیهم » بل هو حق لهم « ay‏ 
اليهم من مال الله الذی آناه » وجعله مستخلفا فيه ۰ 


أما الكافر فجاحد 0 ولذلك لا بقوم بواجحسب الشکر للمنعم > وم 
ثم لا ينفق مما رزقه الله ( ولا سیما من ماله ) فى سبيل الله بل پشح eters‏ 
يقول الله تعالى : 
> ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه ابر منوعا الا 


المصلين الذین هم على صلانهم دائمون والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل 
والحروم « d‏ العارج ۱۹/۳۷۰ بت ۲۵ 


فهذه الابات ثبين أن الانسان الضال عن هدى الله بتصسف بصفات 
منها ازع عند السدة > والنع عند الرخاء وواضح أنه الانسان الکافر 2 


بدليل استثناء المؤمنين الذین یحافظون على الصلاة ۰ ویژدون من آموالهم 
حقو الفقر ا. a‏ 


وقد سخر كفار مكة من فكرة الانفاق على الفقراء كما أخبرنا القرآن 
الكريم : 


« واذا قيل لهم آنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنئوا انطعم 
هن لو نشاء الله احلعمه » ( س ع )€ + 


وكذلك كان منافقو الدينة « لا پنفشون الا وهم کارهسون » ۰ 


ر التو of /% dy‏ ¢ * بل قاموا بالدعوة الى منع الانفاق على السلمین لیر غموهم 
على التخلى عن الاسلام : 5 as‏ 

« هم الذين پقولون لا تفقوا على من علد رسول الله حنی بنفضوا » 
ر اكنافقون (VY‏ ۰ 


وان اول ما فعله الرندون آنهم منعوا الزكاة ٠‏ 

وقد اشتهر كثير من الآحبار والرهبان بأكلهم أموال الناس بالباطل + 
رالتعامل بالربا ؛ 

كما قال الله تعالى : 
Ol «‏ کارا من الأخبار والرهبان لباکلون آموال الاس بالياطل وبصدون 
عن سبيل الله والذين یکنزون الذهب والفضة ولا Ugh gilts‏ فى سبيل الله 

واشتهر الیهود بو جه خاص ب 

» آخذهم الربا وقد نووا عنه واکلهم Sigal‏ الئاس بالباطل » ( النساء 
۶ “۰ 

وقصة قارون والمصر الذی لقبه حزاء شحه آشهر من أن pa‏ وهی 


صدا قو له سال : 


« ودن دوق شح نفسه فأولتك هم الفلجون » ( التحس 1/69 ) ۰ 


فالکافر بخدل فى کل ما بنصل GIVE‏ — في سبیل الله وابتخاء 
مر ضسانه ر فى الوحوه الثي حددها الاب لام pe‏ بر الجتمع الانسانی من 
الفقر وال ت والحاجة بکل آنواعها ۰ ومی الوجوه المذكورة فى AT‏ الصدقات 


ان الکافر قد ينفق فى بعض هذه الوجوه ء کالانفاق على الفقزاء مثلاء 
ولكنه لا بنفق علیوم لو جه الله 0 بل لدوافم Sori‏ كتيرة ۽ قد تكون عنصر بة 
أو قومية ( ككو نهم من we‏ حنسه آو وطلنه ( أو سناستة ) كمساعدة الغرب 


۱۳۱ 


للعالم الثالت ! ) أو اقتصادية ر کخلق طبقة الغارمين فى الدیون الر بوية 
فى « العالم التالت » والزعم ob‏ تقد يم الديون الر بوية كان لساعد نها ) 
أو مز دجا من هذه الدوافع جميعا: e*‏ 


وفیما عدا هده الوجوه SIL‏ مسرف فى الانفاى . ولا سیما على 
حرب الاسلام والمسلمين'والصد عن سييل الله ۰ ومن المعروف أن كفار هذا 
العصر من اليهود والصليبيين والشبوعيين بنعقون آموالا طائلة لهذا الغرض ۰ 
وقد UIST‏ الله تبارك وتعال بان هذا الانفاق أن بعود عليهم بسوی الماسران: 
« ان الذين كفروا ينفقون آموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسيتفقونها ثم 
تکون علیوم حسرة ثم بفلیون » ( الآنفال ۳۹/۸ )+ 


وللاسراف ‏ فى القرآن ‏ معان آخری غير الاسراف فى انفاق الال ۰ 
فمن معانيه الزيادة على قدر الاعتدال فى الطعام الشراب » مخالفة لقوله 
تعالى : » و کلوا واشر دوا ولا نسرفوا انه لا بحب امسرفين » ( الأعراف 
“(V/V‏ 
والکافر لا شك مسرف فى هذا الجال لانه يتمتع ویاکل كما يأكل 
الحبوان ولانه يأكل ویشرب اطرام » ولائه کافر بنعمة الله عليه بالطببات٠‏ 


ومن معانيه : المدوامة على ارتکاب العاصی والذنوب كقوله تعال : 
' د يا عبادى الذین أسرفوا على انشسهم لا نقئطوا من رحمة الله » 
( الزمر ۵۷۲/۷۲۹ ) ۰ 
ولكؤمن اذ ارتکب منها شیا ساوح ال التوبة كما قال تعال : 
5 والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم ذکروا الت فاستغفروا 


لذنو روم ومن ey‏ الذنوب الا الله ولم بصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » 
Ji)‏ عمران ۱۳5/۳۳ ) + 


آما الکافر فيستمر فيهاءويصر علیها GY‏ لایشعر بالندم على ارتكابهاء 
أو بالحاجة الى طلب غفرانها ۰ ویظل کذلك طول She‏ حتی Gass‏ نفسه 
وهو كافر ! 


ومن أهم معانی الاسراف : الافساد فى الأرض ۰ كما حکاه القرآن 
من دول tle‏ عليه السلام لقو مه : 


۱۳۲ 


« فانقوا الله واطبعون ولا نطبعوا أمر السرفین الذين يفسدون فى 
الارض ولا بصلحون » ( الشعراء ۱۵۲-۱۵۰/۲۹) ۰ 

والافساد فى الأرض يشمل کل أنواع التخریب الادی والمعنوى 
اللحياة الانسانبة ولا سیما : اهلاك الحرث والنسل » وارتكاب جراثم الظلم 
والقتل والفتنة عن الدين وقد وصف فرعون UL‏ من « المفسدين » لارتكابه 
هذه الجرائم وذلك فى قوله تعال : 0 

pes فرعون علا فى الأرض وحعل أهلها شيعا ستفمعف طائفة‎ Ol» 
۰/۳۸ الس دين »(القصض‎ oe يذبح أبناءهم وبسشجی نساءهم انه كان‎ 


« فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن 


وقد وصف البهود فی القرآن بأنهم « مسرفون » ؛ وذلك لقتلهم 
النفس وافسادهم فى الأرض ۰ ( المائدة ٠.) ٠۲/١‏ 


وهذه العائى كلها ندور حول معنی رئیسی واحد وهو : 
الامعان فى مخالفة قانون الله فى الأمر والنهى › والخلال والحرام ٠‏ 


0 ب الشرف 


الثرف نوع من الاسراف » أى مجاوزة قدر الضرورة والحاجة فی 
التمنتم بطیبات الحياة الدنیا ۰ والترف لا پعنی حب التاع الادی فحسب « 
بل یعنی حب التنعم fo deb Sls‏ الوسائل التی لا cls‏ عادة الا لمن 
Coed]‏ لهم وفرة الال مع فراغ الوقت » وفراغ العقل » وفراغ الروح » 
وموت الشمير ۰ 


وتنوع هذه الوسائل بين Play‏ مادية 2 کاستعمال الفاخر من 
ااطعام GUVs‏ والسکن واللس وال رکب © ووسائل « ترفيهية » 
کوسائل التسلية « وقتل الوقت » النی نمثل الثقافة النحلة للطبقات الغنية 
فى الحتمعات الغردية ( وغاليا ما نقلدها عندنا الطبقات الغنية « المسلمة ») 
من کتب ومحلات وأدب ساقط وأفلام وبرامج ندور غالبا حول انس 
اوالجريمة » وتمحد « انجازات » الضارة Goll)‏ الغربية « متجاهلة دماء 
قتلاما وأنين ضداياها فى کل مکان الى آسفار ورحلات لا هدف لها سوی 


۱۲۳ 


التسلية الرخيصة والنعة اللحرمة أو مجرد « قتل الوقت » الى حفلات تنفق, 
فيها آموال Alb‏ لناسبات تافهة غالبا » بینما يموت الملايين من البشر, 
Le go‏ ومرضا و دشر بدا 5 

ولا شك أن هذا النوع من الحياة پشجم على انتشار انفساد فی. 
الجتمم كله فان الترف پشجم على الفسق والفحشاء » فالتررفون لا یقتصرون 
على التمتع بالطیبات بل بتعدونها الى عمل الخبائث » وانیان الفواحش › 
وارتكاب المحرمات 2 ویستعینون على هذا كله بأنواع BS‏ من المخدرات 
والاسكر ات » التى تؤدى غالبا الى انهيار الجسم والعقل معا ٠‏ 

و فکیف بصلح هو لاء ol‏ ؟ أو علم نافع ؟ آو عمل صالح 9 

ان مجتمعا هذا حال آفراده لا يمكن الا أن بتحلل وینهار » كما قال 
الله تعالى : 
القول قدهر ناها ندمرا! » ( الاسراء 0۱۹/۱۷ ۰ 

ان الاسلام n>‏ حرم النرف بكل آ نو اعه us‏ الجتمح من latent‏ 
حادة »> تتجنب الترف والأمراض التى Who»‏ ( كحب الدعة والرخاوة 
والميوعة وشبوع الفاحشة وتباد الاحساس وسفوطك الهمم ) وتتحيل 
مشقات الأعمال العظيمة الصالة التى (gellar‏ الاسلام : 

ولا شك أن احتمال نوع ااشلنة SIG pe Fi garg‏ لدم أى مجذمم > 

فكبار العلماء اذ يتفرغون للعلم areal‏ لا بك أن بعش لوا حساة اللهو 
ويحتملوا كثيرا من العناء٠‏ و بدون هذه الحياة الحادة لایکون علم ولا علماء»: 

والدعاة الى الله لابد أن يوطنوا أنفسهم على cle‏ الشدائد والحن, 
ولا نکن آن بکون المترف داعية حقيقيا دبل تاحرا من تحار الدين 0 

وقد كان حب الترف من آهم الأسباب النتى حملت أغنياء الکفار we‏ 
كل العصور على رف هدی اش ۰ لأن هذا الهدى يحول pote‏ وبين 
le‏ بشتهون بقول aul‏ تعال 1 

» وما آرسلنا فى قرية من نذير الا قال مترقوها انا بما ارسلنم به 
كافرون ٠‏ وقالوا نجن poi‏ أموالا واولادا وما نحن بمعد بين ٠‏ قل أن دیی 
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Res‏ اترزق أن پشاء و بقدر ولکن آکثر الناس لا یعلمون ۰ وما آموالکم 
,ولا آولادکم بالتى تقربكم عندنا زلفی الا من آمن وعمل MIG Catto‏ 
لهم جزاء الشععف بما عولوا وهم 2 الغرفات آمون» ) سا (Va [NE‏ ۰ 
وفى هذه الآبات نرى العقلية المادية الكافرة على حقيقتها : تفتخر 
بالأموال والآولاد » فذلك مقياسها المادى للتفوق والامنیاز ٠‏ وهذا المقياس 
هو نقطة من آهم نقامل الصراع os‏ الاسلام والكفر » فالاسلام لا بقیم وزنا 
للأموال والأولاد الا على أنها وسائل تعين المؤمن على العمل الصالح ٠‏ 


و تتضح هذه العقلية الماديه أيضا فى نشتيت الكافرين بهذه الحياة 
“الدنيا و نهمهم على متاعها » لأنها عندهم نهاية المطاف » وما بعد العثسية 
من عرار © ولذلك ينكرون ما وراءها من بعث وحساب : 


« وفال الملا من قومه الذين کفروا وكذبوا بلفاء الآخرة وآنرفناهم 
«فى الحياة الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم پاکل مما تأكلون منه ويشرب مما 
Og nd‏ » ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذن خاسرون ۰ آیعدکم انكم اذا 
متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون ۰ هيهات هيهات كا نوعدون ٠‏ 
"ان هی الا حياننا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين » (الؤمنون 
۱۲۷-۲۳ ) 


وقد كان plans‏ كفار مكة من هذه الطبقة المترفة « أولى النعمة » 
LS”‏ قال تعای : 

« وذرنی والكذبين Sol‏ النعمة ومهلهم قليلا » ر المزمل ۱۱/۷۲ ٠)‏ 

وينسر الفرآن الى أن آولاد الكفار بنشاون فى بيئة مترفة فيقلدون 
آباءهم فى الترف والكفر معا : 


, وكذلك ما ارسلنا من قبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا 
«وجادنا.آباءنا على dal‏ وانا على آثارهم مقتدون » ( الزخرف 78/48 ) ۰ 


"اس الفرود 


: سيقت الاشارة الى of‏ الانسان الغربى الحديث س Cary‏ تأثر 
'الحضارة doll)‏ — قد بلغ به الغرور الى حد انکار وجود الله » وقطع کل 
٠صلة ww‏ الانسان وخالقه ¢ وانخاذ الانسان الهه هواه ‘ ols‏ من أهم 


١ 


او اما خفن هذا الغرور احساس الغربی بتقدمه السادی فى العلسوم 
والتکنولوجیا ؛ واحرازه لاسباب القوة الادية ولا سیما السلطة والثروة ٠‏ 

والغرور صفة آساسية ؛ من صفات الکافر ؛ تکمن فى أعماق نفسه ؛ 
وتظهر باوضح صورها عند القدرة ؛ أى عند تمکنه من السلطة والثروة ٠‏ 
وکلما زادت قدرته زاد غروره واستفحل طغیانه ؛ ولذلك يصل غروره. 
الى القمة عندما يصل هو الى قمة الحکم ٠‏ 


واوضح من بمثل هذه الصفة فى القرآن هو فرعون : 


« وذادی فرعون فى قومه قال يا قوم اليس ل Me‏ مصر وهذه الأنهار 


تجری من 'نحتى » ( الزخرف ٥١/٤۳‏ ) ۰ 
وهذا الادعا, المغرور بأن له ملك poo‏ وأرضها يمثل نفسية كل 
كافر » وهی تلك النفسية التى تعتز بتملك الادة اعتزازا شديدا » لانها 
| تحرص دائما على الدنيا وتحب متاعها حبا جما ٠‏ ومن ثم يعشق كل 
ما تجلبه السلطة والثروة من مظامر LSU‏ ومزايا خادعة : كابهة الملك , 
٠‏ وزينة المواكب » وقوة الجيوش »2 وترف القصور « والاستمتاع الفاجسر 
JS‏ أنواع الماع والاستعلاء الوقح على عباد الله ٠‏ 


ومن یدرس IE‏ الامبراطوريات الكافرة woe‏ هذه الظواهر واضحة 
فى أباطرنها وطقانها الحاكمة ۰ وبظن الخدوعون انها مظاهر قوة 
حقيقية » والوافع آنها عوامل ضعف وانحلال تؤدى فى النهاية الى سقوط 
الامبر اطوریات وانهیارها كما حدث للامبراطوريات « الفرعونية » 
كلها : من مصرية وفارسية ورومانية وبرپطانبة ٠‏ 


" ولم یکتف قرعون Sb‏ يدغى ملك مصر بل ادعی الألوهية : 
« فقال : آنا ربكم Jeu‏ » ( النازعاتث ۲2/۷۹ ¢ + 


وقال : « ما علمت لكم من اله غيرى » ( القصص ۳۸/۲۸ ) + 
وهذا السلوك المغرور من الحاكم الکافر يدل على أنه يعتقد أن الملك 
له > والال ماله » والارض أرضه , والناس عبیده » ولذلك بصم أذ نيه 
عن كلمة الحق وهی آن الملك والال والارض لله وحده وآنه مستخلف فيها 
"جمیعا الى أجل مسمى › وأنه مسئول كغيره من عباد الله عن كل ما يعمل , 
.ولا Ge‏ عنهم toby‏ سنوی أن مسئولیته أكبر ووزره أثقل : 


۱۳۹۷ 


د ولقد آهلکنا الفرون من قبلکم كا ظلموا وجاءنهم رسلهم بالبینات 
وها كانوا لیومنوا MIS‏ نجزی الفوم المجرمين ۰ ثم حعلناکم خلائف فى 
الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون » ( يونس ۰ سس ۱۶ ) ۰ 


۷ - الطفیان 


وهذا الغرور سرعان ما بتطور — ولا سسيمأ عند الحا کم الكافر بل 
وكل انسان بيده سلطة أو ثروة يستعملها على أنه مالك حقیقی لا مستخلف 
- الى طغيان يتمثل فى استعمال السلطة والثروة لا لحكم الناس بالعدل 
والاحسان ۰ واعلاء كلمة الله ٠‏ بل لتعظيم نفسه وارضاء غروره ۰ واشباع 
شهواته . ELSI,‏ هواه ٠‏ ۱ 
دیترتب على هذا أن يظلم الناس » ويأكل آموالهم بالباطل ۰ بثل 
و تسستعيك صم و بفتلهم كلما استطاع ٠‏ ولا سسما أولئك الذين بحرژون عل 
Comers)‏ , أو مقاوهة طغياله 5 

ی الق ر Ol‏ الكريم. بات كثيرة تصفب طغيان فرعون وانخاذه الحكم 

9 العلو فی الأرض والافساد فيها » واستعباد الئاس وقتلهم' ۲ 


« ان فرعون علا فى الآرض وحعل آهلها شيعا بستضعف طائفة 
بذ بح اندم ويبستحى م انه كان من الفسدین « ۶تصصن ae‏ 


وقد كان هذا الطغیان ‘tas‏ فى صك کشر من الئاس ,£ ن الايمات, aly‏ 
و الى موسی عليه السلام 0 وحتى القلة التى oon‏ الت تعيش 
فى رعب plo‏ من فرعون وآعوانه 

« فا آمن لموسى الا.ذرية من قوه» على خوف من ,فرعون pity‏ ان 
يفتئهوم وان فرعون تعال فى الأرض وائه ن 03/١ ٤ Ge 921) 9 pod‏ 
ولدلك وصف القرآن Sle‏ بنی اسراليل eed‏ احكم فرعؤن' بانها : 

we 0 } 

wide 0‏ مهس » و « بلاء عظيم » ۰ وقد نجاهم الله من هذا العذاب 

بخ روجهم من سلطان حکنه ist 314 ‘lee‏ بخر وجهم من مصار ¢ وكان ذلك 
من آکبر انعم a‏ يم : 

« ولق نجينا بنی اسرائیل من العذاب المهبن, من فرعون اه بان 

عالبا من antl‏ ». ( الدخان :۸3 ve‏ 3 ۳ 
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و سیب هذا الطغيان الكافر وصف القرآن حکم فرعصون. باه غبر 
رشید . فقد است‌خدم اأحكم بكل ساطاته فى اضلال قومه عن هدى الل . 
ومن ألم استحق أن يكون « قا دهم » الى الثار ۰ 

« ولقد أرسلما موسی بآياننا وسلطان مين الى فرعون وملاثه فاتبعوا 
أمر فرعون وما مر فرعون در شید ٠‏ بقدم قومه بوم القام فأوردهم !انار 
وبشس الورد الورود  »‏ هود CIA = 55/١١‏ 


وقد دعا موسى ربه آن يسلب فرعون السلطلة والثروة GN‏ وأعوانه 
اسنیشدموها فى اضلال الناس وصدهم عن سبيل الله 

« وقال موسی ردنا انك آنيت خرعون وملاه زینة واموالا فى busy‏ 
التبا و شا لمضلوا عن nw‏ ۰ رشا اطمس J‏ آموالهم واشدد عل 
قلوبهم فلا يؤمئوا حتى بروا العذاب الالیم » ( يونس ۸۸/۱۰ ) 


A‏ - موالاة الكفار ومعاداة السلمین 


" کل من آعرض عن هدى الله فان الشیطان aly‏ بصحیته وپنخذه 
وا كنا اقا ال ' 


« ومن بعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرين » 
ر الزخرف ۲۱/۶۲ ) ۰ 

وكما قال مسحانه : « انا حعلنا الشياطين أولياء للدين 2 پومنون « 
> الاعراف ۲۷/۷ ) ٠‏ 


وهذه الصحبة پسنغلها الشیطان فى تزبین الشر لاولیائه » كما ذين 
لکفار مكة متلا أن يدخلوا معركة بدر + ومناهم بالانتصار فيها . فلما 
بدأت المعركة نخلى عنهم ۰ ونبرأ منهم « واذ زين لهم الشيطان اعمالهم 
وقال لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لكم فلما تراءت الفتضان 
ohn‏ عقبيه وقال : انی بریء مناكم الى آدی ما لا ترون » ( الاتفال 
) ° 


ومن صفات الكافر بوجه عام أن الشريزين له فيراه خيرا ,والعمل 
السىء يزين له فيراه حسنا » ولذلك يأتى من الأعمال شرها » ویرتکب من 
الجرائم أقبحها » رغم أنه پشعر فى قرارة نفسه بما فيها من شر وقبح , 
وذلك OY‏ « تزيين » الفعل يجعله « يبدو » له جميلا » وهو ليس كذلك ٠‏ 
والتعبير القرآنى الرائع « زين » و « زين » یوحی بان القعل الشربر جعل 


0 
ree 


YA 


جذابا ومغريا . لا بطبيعته وخصائصه الذاتية » بل بتاثير عوامل خارجية 
خداعة » ومن آهمها افلاس الكافر من القا بيس الحقيقية للخیر والشر ¢ 
يديب رفضه لصدر هذه aad lal!‏ وهو هدى الله , وكذلك ضعف مقاومته 
لاغر of‏ الضر يسبب خضوعه لهواه 

ومن ثم یمضی الکافر فى آعماله وجرائمه ویمعن فیها » غير آبه 
بنصسح أو نحل بر آو انذار » ولا متدیر لعواقبها الحتمية الوخيمة > حتی 
نؤول به الى الخسران المبين ٠‏ 

وقد وصف فرعون بهذه الصفة فى القرآن » فقال تعالى : 

» وكذلك ین لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل « ple)‏ ۸3 
¥( ۰ 

كما وصف بها غاړه من الکفار فقال Sas‏ : 

» كذلك زين للکافرین ما كانوا پعملون « ( الأنعام ۹ “° 


كما نبه القرآن الى الخسران المتراتب عليها ؛ فقال تعالى : 
AN‏ نبا وهم بحسبون آنهم بحسئون صئعا » ( الکوف ۸ ۱*۰ ) ۰ 
ولا كان الکثار بمئلون حزب الشیطان كما قال الله dls‏ : 
« استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله أولئك حزب الشیطان 
الا ان زب الشبطان هم الخاسرون « ) الحادلة ۱۹/۹۸ ¢ ۰ 
وکان حزب الشیطان هو حزب الشر - فلا شك أن الأشرار پوال 
« والذین کفروا عضوم اولیاء بعض » ( الانفال ۷۳/۸ ¢ ۰ 
LS,‏ قال سبحانه : 
« وان الظالمين بعتم أولياء yam‏ » ( الحاثية 11/4 ¢ + 
واشتراکهم فى الشر والکفر بجعلهم يتحالفون جميعا على عداوة دين 
الهدی والخیر » gh‏ على عداوة الاسلام والسلمین ۰ وقد آخبرنا الله 
بعداو تهم للمؤمنين فقال تعالى : 
« ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبيئا » ( الساء ۱۰/4 ) + 
ولذلك حذر نا من موالانهم فقال سیا نه : 


الشخصية الانسانية ب ۱۲۹ 


اند يا أيها الین آمنوا لا نتخذوا عدوی وعدوكم LS gf‏ تلقون peril,‏ 
بالودة وق کفروا Loy‏ جاءكم من الحق بخرجون الرسول واياكم أن تؤمنوا 
بائله :ریکم » > الممتحنة ٠)‏ 

وهذه العداوة الحاقدة هى التى تجمع قى عصرنا الحاضر بين 'أعداء 

فهی. el‏ تجمع بين الشيوعيين اللاحدة » والرأسماليين اليهود 
والتصاری » والهنود الوئنین ٠‏ والنافقن الذنذین بين INGE‏ وهؤلاء: ٠‏ 
كما قال رسول fro dil‏ الله عليه وسلم:: « الکفر ملة واحدة » ۰ 
. ومن أهم أهداف الكافرين أن پردوا الژمنین عن دينهم کمبا قال 
تعالى : 

« ولا بزالون يقاتلونكم هتی پردوکم عن دینکم أن استطاعسوا » 
ر البقرة ۲۱۷/۳ ) ٠‏ 

ومحاولة الكافرين أن پردوا المؤمئين عن دينهم حقيقة واضحة فى 
عصرنا تؤيدها مؤامرات الدول الكافرة ‏ من صليبية وصهيونية وشيوعية 
- ومؤسساتها » لتحقيق ذلك الهدف الخبيث ؛ ولا سيما عن طربسق 
التنصير والاستشراق ٠‏ 


« بربدون تیطفنوا نور الله بأفواههم واش هنم نوره ولو كره الكافرون» 
( اتهيفب 1e 4 NIN‏ 


٩‏ - الکر السىء 


وصف مکر الکافرین فى القرآن بانه مكر السیء , آی أنه تخطیط 
شرير للقضاء على الاسلام والمسلمين ۰ 

ومن آوضح آمثلته تخطیط کفار مكة للقضاء + على الاسلام بالقضاء على 
النبی صلى الله عليه وسلم وذلك بحبسه أو قنله أو نفیه › وقد حبطت 
yal 5a‏ نهم « واننتهت الى gw‏ عكسبية » اذ كان من ندییر الله تعایی أن تنم 
الهجرة » وعن طر بقها يتمكن الاسلام فى الارض ویزداد انتشارا ٠‏ وهلا 
التد ببر الالهی هو ما jam‏ عنه ot all‏ بمکر الله ۰ أى ند بير الله لا جباط 
مؤامرات الكافرين بطريقة لا پتوقعونها : 

« واذ بمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو بقتلوك أو Sgud yy‏ » 
ویمکرون ویمکر الله alg‏ خير الاکرین  »‏ الاثفال ۳۰/۸ € 


i 


ولم تكن نلك هى المؤامرة الوحيدة ۰ بل كانت موامرات. الكفسار 
(: من اش کین اليهواد المنافقين ) تلاحقه صلى الله عليه وسلم طوال پعشته » 
وكان ایحزن علیهم > ویضیق بمكرهم > ولکنه كان یجد العزاء من الله 
تعالى ۹ ne‏ 3 : 0 7 

» واصیر وما ضرق الا بالل ولا تحزن عليهم لك فى ضيق مما 
یمکرون « ) الشحل ۱۳۷/۹ ) * 

ش وتاريخ | الأنبياء یثبت ل هدفا ey cin‏ 
عتاة الجرمین 7 tha ۳ : bias ay‏ 1 3 5 
٠‏ د وكذلك جعلنا لكل ثبى Ne‏ من المجرمين وكفى بربك هاديا 
ونصيرا » ( الفرقان 3١/9٠١‏ ) ' 

« وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس والحن we‏ تعضهم 
الى بعض زخرف القول غرورا » ( الأنعام ٠ ) ۱١١/١‏ 

وكذلك كان الدعاة والمصلحون والمحددون فى الاسلام هدفا لساسلة 
متلاحقة من cal ol SL)‏ الكافرة على دعوتهم » ومن ثم على شخصياتهم » وذلك 
ov‏ أعداء الله فى كل pac‏ يخشون الاسلام على ما يسمونه « مصابلهم »۰ 

والواقع أن « pot ae‏ » هذه ما هی الا مطامعهم الجاثرة وشهواتهم 
الفاجرة التى لا يمكن أن تنحقق الا فى غيبة الاسلام وغيبة دعانه ۰ 

ومکر الکافر ین — كما آشرنا من قبل — پنبع من عذاوتهم للاسلام ٠‏ 
ولا كانت عداونهم له شديدة كان مکرهم به وبا تباعه a a‏ 
as!‏ تعالى : ۱ 


7 "وقد مکروا مکرهم وعند. الله مکرهم وان wks dap oe‏ 
الجبال » ( ابراهيم 1/14 ) + 
ويمكن.آن يقم مكر الكافرين بحسب وسائله الى وعين : 


(f )‏ الحرب السافرة : 

آی میحاو )4 القضاء ۳ الاسلام عن طر بق التصفية اناد ,4 للمسلمین 
بوسائل ماد jar: 4s‏ زعمائهم » أو ابادة حماعات کبيرة منهم > واحتلال 
آراضیهم أو اخراجهم من دبارهم آو استعمارهم ونهپ ثرواتهم ٠‏ وهذه 
الوسائل متلازمة ء Ws‏ كيرا ما يلجئون الیها جمیعا ۰ ولهذا كله 
أمثلة معروفة مشهورة فى عصر نا ولا سسيما في فلسطین والحزاش pans‏ 
والسودان والصومالء ونيجيريا والفلينن والهند وافغانستان ٠‏ 


۱۳۹ 


( ب ) الفتشة : 


أى gloea‏ له القضاء على الاسسلام بتحويل المسلمين عنه بوسائل 
« سليمة » » من آهمها وسائل الثقافة والترسة والاعلام ٠‏ وتتمثل هذه 
م الفتنة » بوضوح فى مؤامرات الغزد الثقافى والردة التى بقسوم بها 
الصليبيون والصهيونيون والشيوعيون على أيدى المستشرقين والمبشرين 
والعلمانيين والملحدين لتحويل المسلمين عن دينهم ٠‏ 

ولا شبك أن هذا النوع من المكر آشد خطرا على الاسلام والمسلمين 
من الحرب السافرة و « الفتئة اکبر من القنل » ( البفرة ۲١۷/۲‏ ) ‘ 
وقد لست نحاسه وفعاليته فى « ابادة » أجيال کاملة من السلمن بتحو لهم 
« سلميا » عن الاسلام » وذلك بتغییرهم نفسيا وعقلیا حتي Jay‏ كل 
ما « يميزهم » كمسلمين » وتنمحى كل خصائص شخصيتهم الاسلامية , 
فيصيحوا والكافر بن سواء » كما قال الله تعالى : 


» ودوا لو تكفرون كما كفروا فتکونون سواء » ( النساء ۸۹/۶ ) * 
وبهذه الوسائل الخبيثة استطاع أعداء الاسلام فى عصرنا أن 
يحكموا "کل الشعوب الاسلامية تقريبا بواسطة تلاميذهم وعملائهم من 
« السلمین » الذين بتخذون الکافر ین أولياء من دون المؤمئين ۰ 

پقول الاستاذ سعید حوی (۱) : « فى کل قطر اسلامی مؤسسات 
کافرة أو عميلة ضخمة جدا پصعب على الانسان تصور حجمها ولا تعرف 
عنها الا القلیل ۰ نشرت الصحب ونشر هذا فى کتاب phn‏ کومین من 
جدید » وذکر عبد السلام عارف أثناء حكمه للعراق أن عدد العراقیین 
التابعين لهاز الخابرات البريطانية فى العراق يبلغ BW‏ وثلاثين الفا ٠‏ 
ونقل بعض من يتتبع مثل هذه القضايا أن قريبا من هذا الرقم يشتغل 
فى منطقة الشرق الأوسط ul‏ للمخابرات الأمر دكية 4“ 

ثم ناتيك فى كل قطر التنظيمات الشسيوعية » والمحافل الماسونية » 
والدارس والمؤسسات التبشيرية , والاحسزاب الوطدية والقومية 
والزعامات الشخصية » والمإسساثت الثقافية والتوجيهية ۰ وكل هذه 
تمثل غالبا عمالة فكرية أو سياسية للكافرين » ووراء كل منها من 
يغذيها ٠‏ 

ثم نانيك الأقليات فى الاقطار الاسلامية » والتی بحاول كل كافر 
أن يسخرها لآربه ٠‏ ثم يأنيك الجيل الذى خرجه هؤلاء جميعا وأدثالهم 
Gilly‏ يتطوع أحيانا ليؤدى دور هؤلاء JO‏ حماسة أثناء غيابهم ٠‏ ثم 


٠ (باختصار)‎ VY 1١١ واخلاقا : س‎ UW سند الله‎ )١( 


WY 


ياتيك اعتی هؤلاء جمیعا واکثرهم"خبنا : الصهيونية الغالية والقوی التى 
تعمل لصالح اليهودية فى کل مکان 3 

Jes‏ هذا فقد وضع لنا فى آرضنا قوی عانية فروعها فى أرضنا 
وجذورها فى الخارج ٠‏ 

ولا شك of‏ لكل هذا صلة وليقة بانتشار ظاهرة الردة فى نظسم 
ومؤسسات العالم الاسلامى كله تقریبا ٠‏ وکان من نتائج oda‏ الردة as‏ 
كما يقرر الأستاذ سعيد حو ى(١) ‏ أن انحسر الاسلام عن الحياة انحسارا 
ناما تقريبا :. انحسر نظامه السياسى وانحسر مفهومه عن UY!‏ لبحل محله 
عفهوم القومية وا pure‏ مفهومه عن الوطن وعن القضاء وانحسرت تشر دعا نه 
وانحسر مفهومه عن الشوری لفحل aloes‏ مفاهیم الديمقراطية الشرقية أو 
الغربية » وانحسر مفهومه عن السلطة التنفيذية » والحزبية الربائية , 
وانحسر نظامه الاجتماعی » وانحسر مفهومه عن الأسرة والتربية 
الأسرية Ges‏ العلاقات الاچتماعية التى نربط بين الناس » وعن العلاقة 
بين الرجل والمرأة « وانحسر نظامه العسکری ومفهومه عن الجهاد كما 
انحسر نظامه التعليمى ومفهومه عن فروض الكفاية والعلوم المفروضة 
والمكروهة والمباحة ؛ ومفهومه عن الثر بية والتعليم ؛ وكذلك انحسر نظامه 
الاخلاقی « + 

وبالرغم من کل ذلك فالاستاد سعید لا يحكم على الجتمعات الاسلامية 
بأنها كافرة ؛ بل Yh‏ « مجتمعات فاسقة محکومة فى الغالب بمرندین أو 
منائقين أو کافرین ۰ وما نظن أن انسانا يفهم الاسلام يهوله مذا 
الحكم (۲) » ۰ 1 : ۱ ۱ 

ولکن اذا وجد « المؤمنون حقا » ٠‏ 

فان كيد الکافرین لايد أن پرند الى نحورهم : 

« ولا بحيق الکر اأسيء الا دأهله » ر فاطر ۳/۲۵ ) ٠‏ 


« والذين يمكرون السیثات لهم عذاب شدبد ومکر AGI‏ هو يبور » 
٠ ) ۱۰/۵ )‏ 


ومعنی هذا ألا بقف الومنون ( اذا کانوا مؤمئيل سقا ) متفر جين 


(0) المرجم السایق ص ٠١ ٩‏ ۰ 
(۲) السابق من ٩۰‏ ۰ 


۱۳۲ 


حتی بحيق الکر البیء یأمله ۰ فلا ریمکن أن بت يتحقق الانتصاد في tl pe Sl‏ 
يدون ابثلاء الله للمؤمنين حتى سذلوا كل oie‏ في هذا | الصراع ۳ 
فلا انتصار — حتی للمؤمئين - بدون جهد | ۰ وذلك" هو قانون الضراع 
البشری الذی قرره القرآن الکریم : 


ا اک ی تا کک د ات 
٠ ) ۷‏ 
ee"!‏ ولنبلولکم حتئ تعلم المجاعطادين منكم والصابرين وتبلوا اخباريا « 
)۷( ۰ 
فا لمك السىء ا يواجهه بلسلمون بیکی سن » أى بالتخظیط 
الاسلامی Gill,‏ يجب ol‏ پشمل : ۱ 

١‏ ا دراسات موضوعية 49 مخططات ‏ « 'الفتنة » ووسائلها 
وموسسانها: ‘ ولا سيما فى میادین الاستشرافا والتنشیر والغزو التقافی 
فى المدارس ٠ E‏ 


. السلمین 6 لفضح مخططات الکثر‎ de یگ‎ ee 
5 لمسلمين بخطرها « ووسائل توقى شرها‎ ١ وبوعية‎ 
odie واستعمال‎ ٠ ل فواجهة نلك المخططات بالبدائل الاسلامية‎ 0" 
٠ ولا سيما فى ا سيثبت انها أنفع للمسلمين‎ LA 


« فأما الزيد فیذطب Mi‏ واا ما ينفع الناس فيمكث فى الأإرض » 
( الرعد ۱۷/١١‏ ) ۰ 


الکر بالنفس : 


المكر السىء - ككل الصفات. التفسية الشريرة الا بد أن يعود بالشر 
على صاحبه ۰ وهذا نوع من عقاب الفطرة كل البنان oD ee‏ 
فأكابر poll‏ مين التآمر بن على الآخيار فى أى مجتمع ' بحیون فی الحقيقة 
slo‏ لا بحسدون Yale‏ لان geese gaat AU Aen‏ کر ane‏ 
ae‏ والخداع ‘ ونور ثهم كثيرا من أنؤاع الحوف والقلق > فهی لیست 

. طبيعية أو آمنة > و کثیرا ما تنتهی نهاية مأساوية باطنون أو الانتحار‎ slo 
على أن المكر السىء بالغير هو فى الحقيقة مكر بالنفس‎ ais وک ذلك‎ 
: dls كما قال‎ 


۱۳ 


«“وكذلك جعلنا فى کل قریة" اکابر مجردیها لیمکروا فیهنا وم 
یمکرون الا بانفنهم » ( لانعام ۱۲۳/۹) ۰ 


۰ مد الواقعية اقادبة 


وهی نتیجه طبيعية مترنبة على حبه للعاجلة وکفره بالغیپ ٠‏ 
فالکافر - كما آشرنا من قبل ذو عقلية مادية مغرقة فى المادية'/ 
وذلك بحكم انکاره لكل المفاهيم والقيم الربانية والروحانية التى لا ترى 
ولا تلمس ASL‏ ,2 لأنها تنتمى جميعا الى عالم الغيب : كوجود الروح 
وخلو ذها وسموها على المادة » وستمية المعث e‏ ]ال حصبية 
AUS gta‏ 'الانسائية آمام احکم الحاكمين ٠‏ 


والكافر بحكم هذه العقلية المادية لا يؤمن الا بما يرى وجوده . 
وبحس أثره. LM‏ على حياته' US‏ هذه USA,‏ ل نلعا pe cals‏ 
٠ elo‏ آی: انه لا یمن الا بما ینمی ( الامر الواقع )1 ۰ 


وهذه الصفة تفسر لنا لماذا يقدم الکافر ( أو « السلم » ذو العقلية 
الکافرة ) على كثير من آفعال الشر والظلم ۰ فهو وان تصور آحیانا آثارها 
السيئة وعواقبها الوخيمة ‏ فانه يرى تلك الآثار والعواقب بعيدة ور 
محثقة الوقوع ٠‏ وهذا أحد الأسباب فى أن الكفار کانوا 'يستبعدون اليوم 
الآخر وهو يوم مسئوليتهم عن آعمالهم ۰ كما قال تعالى :. ۱ 

« الهم برونه بعيدا وثرام قريبا »'( الغارج :1/۷ ۷ ۰ 


ولذلك يمعن الكافر فى أقعال الشر والظلم 2 ا اذا 
كان ote‏ سلطة ومال ‏ أنه" gales‏ من a Gade OT‏ مکره. »أن ير ند اليه 
کندم ۰ 


وبظل الكافر' ۰ هکذا o>‏ يرى بعینیه .أن ساعة التصامن قدا دنت 
وانه من عقاب الله لن يغلت ۰ فان الله يمهل ولا بهمل , cere‏ 


Gis) » م يفلته‎ J اقا علبه وشلم : م ان الله ليملى للظالم فاذا أخذه‎ Joo 
٠ ) عليه‎ 


ates‏ فقط ots‏ غشاوة كفره و « يؤمن » بالأمر الواقع وصو 


۱۳۹ 


العذاب ۰ ومن ثم كان الکفار پستمجلون عذاب الله » ولکنهم لم «یژمنوا» 
حتى حل بهم , آی بعد فوات الأوان كما قال الله dls‏ : 


« قل أرايتم ان اناكم عذابه بياتا او نهارا ماذا بستعجل مشه 
الجرمون * ei‏ اذا ما وقع آمنتم به ١الآن‏ وقد کنسم به تستعحلون » 
( بو نس ۰ سب ) ۰ 

' : قال تعالى‎ LS, 

« ولا بزال الذين کفروا فى مرية منه حتى تأنیهم الساعة بغتة او 
يآتيهم عذاب يوم عقيم » GEV)‏ ۰۰/۲۲ ) ۰ 

وذلك ما فعله فرعون فآمن حين رأى بعينيه خطر الموت : 

« حتی اذا ادركه الغرق قال : آمنت اله لا اله الا الذى آمنت به بلو 
اسرائيل Vig‏ من المسلمين ۰ ءالآن ؟ وقد عصيت قبل وکنت دن المفسدين» 
( يونس ۹۰/۱۰ -۹۱) ۰ 

ومن الواضح أن ايمانه كاذب » لانه ايمان فرضته الظروف ولذلك 
سرعان ما تعود النفس الكافرة ‏ وهی نفس لئيمة ‏ الى الکفر والشر 
دمجر د زوال الخطر : 


« ولو ردوا لعادوا لما نهوا dis‏ وانهم لكاذبون » > الانعام 8/5؟ )۰ 

وهذه العقلية الكافرة تنعکس فى سياسة « الامر الواقسع » التى, 
ننتهجها الدول الكافرة في هذا العصر ٠‏ 

ومقتضى هذه السياسة حمل الناس بالقوة ) و بخاصة السلمین ( على 
الرضوخ للواقع والرضى به مهما كان شرا وظلما ٠‏ 

وهذه السياسة لا تصطدم يمبدأ واحد أو بضعة مبادیء فى الاسلام, 
بل تصطدم بکیان الاسلام كله ۰ بل ن الاسلام فى جوهره ثورة دائمه عل 
الشر والظلم , وبخاصة اذا آصبحا آمرا واقعا ۰ ففی هذه الحالة يفرض 

ومثال ذلك أن العدوان على دار الاسلام ما دام محتمل الوقو ع فاسلهاد 
فرض كفاية » فاذا تحقق العدوان بالفعل أصبح الجهاد فرض عين ٠‏ 

والمندأ: العام فى هذه القضية قد قرره القرآن الكريم فى قوله تعالى > 


۱۳۹ 


« قل لا يستوى الخبيث والطیب ولو اعجبك كثرة الخبيث » ر الائدة 
1۰/0( * : 

فليس فى الاسلام مبرر - عقلى أو أخلاقی - للخبیث » حتى بکثرة 
وجوده » فضلا عن مجرد وجوده ۰ وذلك OY‏ الشر والخير لا يستويان » 
لا فى حكم العقل ولا فى ميزان الأخلاق ۰ 

وقد آشار القرآن الکریم الى أن الحکم بالساواة بين الاشراز والاخیار 


« ام حسب الدين احترحوا السيثات أن تجعلوم کالذین آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم وممانهم ؟ ساء ما يحكمون » ( الجاثية ۲۱/۶۵ ) 


» آفنجعل المسلمين کالحرمن ؟ ما لكم كيف تجگوون 5 »( القسلم 
CV ۸‏ ۰ 

« آقمن كان Koga‏ کمن كان فاسقا ؟ لا بستوون » ( السحدة 
۲ ۵ ° 

ولذلك كان من أهم أهداف الجهاد فى الاسلام أن پندحر الکفر GY‏ 


شر وينتصر الايمان لانه خير : 


ومن ثم كان الجهاد فريضة ماضية الى يوم القيامة , لا يجوز 
للمؤمنين أن يتخلوا عنها : 

« ما كان الله در الژمنین على ما انتم عليه sg‏ بميز اٹ من 
الطيب » ( آل عمران ۱۷۹/۳ ) ۰ 

وننعکس هذه العفلية الکافرة كذلك فى الفلسفة الادية الشيوعية 
اذ تقوم هذه الفلسفة كما هو معروف على أن الانتاج الادی وحده هو الذی 
pred,‏ فى الانسان » وفی نطوره الفكرى والخلقى والسياسى والاحتماعى ٠‏ 
دمن ثم تنکر وجود الله ووجود الروح وکل عالم الغیب كما تنکر الدین 
جملة وتدعوه « مخدر الجماهير وأفيون الشعوب » وكذلك تنکر کل القیم 


AVY 


آلروحية Dab ug‏ العلیا للانسان .۰ وتهبط.به ال" حضیض البوان ؛ 
الى دعيشس ليأكل ويأكل لیموت + 


۱ «دوفالوا ان٠‏ هى الا حناتنا الدنيا وما أنحن. بمبغوئین » ( الانسام 
ELV‏ 


ولا عحب بعد هذا أن تكون هذه الفلسفة الكافرة من شاج لهو دی © 
Jos eel‏ ما رکس' ۰ 


YA 


هی اسباب كثيرة ومترابطة « ونقتصر منها على سبيين رئیسیین وهما : 
اتباع ag)‏ وحب' العاجله ٠‏ 


الباع الهوی : 

ال اا هو کر كيه ی ن Guise‏ »> وما تكرهه 
من آلام الابتلاء فيا ۰ واتباع الهوى مرتبط ارتباطا وثيقا برفض هدى 
الله ۰۰ 

OY‏ الذى يتبع هواه » يفعل ما تحبه نفسنه » مهما كان وخيم 
لا pou‏ هدى الله GL LS‏ وفيما يدع من آفعال ٠‏ ومدئ الله تقول لنا : 

« وعسى أن تكرهوا شیثا وهو خير لكم ؛ وعسى. أن نحبوا: شیا 
وهو اشر لک aly‏ بعلم rig‏ ۷ "تعلمون » ( البقرة one‏ ۰ 

الب ,أو الكرم بدبون مانس من GP yaw‏ لیس ا tithes‏ 
خرية الأفعال أو شرها ٠‏ 

فمن الواضح من ملاحظتنا اليومية أن الطفل مثلا لو نرك مخلى هواه 
بدون انتأديب أو نربية فانه يقدم على أفعال كثيرة نضره ولا تنفعه » کان 
سرف فى أكل الحلوى أو بسرقها أو بخطنها » GY‏ بجدها shi‏ ! 

ولیس الأمر مقصورا على الأطفال ‘ فذ لك ما فعله » ASI‏ ل 2 
أيضا : کالزناة واللصوص وشاربی الخمر ۰ اليس الزانی oa‏ وراء 
الفاحشة لا نه بجدها لذ بخ 3 و کذلك اللص وراء المال والسکیر وراء الخمر ٩‏ 
فكل من مؤلاء لا مد لارتكاب جريمته الا GY‏ اطلق العنان لشهواته 
واضهوائة بلا ضبا بط من هدی الله ۰ 

وقب شرا من قبل .الى of‏ الهدى .متس تب على الایمان.» فمن: لا ایمان 


WA 


له اطلاقا کالکافر » أو من ایمانه غائب أو معلق کالسلم العاصی » لا يحكم 
هدى الله فى هواه ۰ یقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« لا SIDI Gp‏ حين یزنی وهو مؤمن ولا بسرق السارق سین 
پسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر شاربها Ge‏ يشربها وهو مؤمن » 


بر متفق عليه ) ٠‏ 
olay‏ - والله أعلم ‏ أن الکافر يرتكب هذه الآثام GY‏ لا ايمان 
٠‏ والسلم یرتکبها Go‏ یکون ایمانه فى حالة غیاب «Absence»‏ 


۲ تعلیق «Suspense»‏ 
وفی هذه الحالات لا « پستحضر » متبم الهوی هدى «al‏ بل jee‏ 
عن ذکره ويغفل عن تعالیمه › فیفقد نوره » فیتخبط فى ظلمات الاثم ۰ 
ومن أهم الأسباب التى تحمل الكفرة الفجرة على رفض الاسلام أنه 
يحول بینهم" Guy‏ ما پشنهون , فيحرم. ما تعجرق اليه دائما تفسوسهم 
آلنهو de‏ ‘ وأهواؤهم الدنسة ٠‏ .فالاسلام مثلا tom,‏ ال نی وكل أنواع 
الفواحش › ما ظهر منها وما بطن ٠‏ وهم بر يدون اتباع شهوانهم رلا حدود 
ولا قيود اشنباعا حيوانيا كما قال تعالى عنهم : 


« يتمئعون وباکلون كما تاكل الا نعام »2 محمد ۱۳۲/۷ ¢ + 

والاسلام يحرم الربا والانسان الکافر يريد أن يثرى بأية وسيلة 
لشهوانه واتباعا لهواه ؛ كما أحل الكفار الربا قديما وحديثا ؛ اثداعيا 
لشح أنفسهم 0 ؛ وقصدا الى نضخم تروانهم ؛ وحاولوا تبرس ذلك كما قال 
dls‏ > ۰ 

« ذلك peu‏ قالوا الما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا » 
1 البقرة Sik‏ ) ۰ 


حب العاجلة : ۱ 
حب العاخلة مفهوام قرالی Sande‏ الابعاد ٠:‏ لي ان 
فهو يصفب لنا الطابع Soll‏ للشخصية الكافرة ؛ تلك الشخصية النی 
تارك 99اب هی gaps‏ ؛ قریب میها تكن الزمان: ان في OD‏ + 


ولا تشعر تشعر ا( وان شعرت فلا تهتم ) الا بما له woh WE‏ مباشر علیها ٠‏ 
قهی لا تمن الا يما هو مادق ملموس وتنکر ما ورا ذلك ۰ ثم لديها نهم 


۱ 


دائم لا يشبع لتلك الاشیاء المادية التی بسمیها القرآن « متاع الحياة الدنیاه 
ر آل عمران ١5/7‏ ) ؛ كالنساء والأولاد والأموال ء ولذلك تتعجل دائمة 
الصول غلیها من اقصر طرون: , وباية وسيلة + 
وهذا التعجل من طبيعة الانسان بوجه عام كما قال dls‏ : 

» شلق الانسان من je‏ » ( الأنبياء ۱۳۷/۱ )© + 

« وکان الانسان عجولا » « الاسراء ۱/۷ ) + 
تتعجله ؛ وحنی الحلال تطلبه ولکن تحمل فى الطلب ۰ 

وقد آخبر نا الله تعالى of‏ من أسساب تعجل الانسان لشهوات الدنيا 
انها زينت له لتغريه بها » وذلك نوع من الابتلاء لتمييز المؤمن من الکافر ۾ 

ر انا Liem‏ ما على الارض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن Dos‏ » 
ر الكوف ۷/١۱۸‏ ) ۰ 


فتزيين الدنيا للناس هو ابتلاء من الله لهم » وبه يتبين الفرق بينه 
المخدوعين بزینتها والعارفين يحقيقتها » وينعكس هذا الفرق فى أعمال كل 
300 

فاما المخدوعون فيترامون عليها ويتهالكون على متاعها » وتصبيح 
حيانهم سباقا محموما متصلا يؤدى يسكينة أنفسهم , ولا يوقفه الا الموت» 
كما يصبح جوعهم الى الدنیا نهما لا 'بشببعه, الا التراب ‏ بل تصبح الدنيا 
عندهم غاية فى ذاتها » ولیست وسيلة الى الآخرة » كما قال تعالى عنهم 5 

« ان هؤلاء بحبون العاجلة ويذرون وراءهم پوما ثقيلا » ( الاتسان 
۰.۷/۷۹ 
ومن فرط حبهم للدنیا ينكرون الاخرة ولا بریدونها : 

« ان هی الا حیانثا الدنيا نموت ونحيا log‏ بحن بمیعوئن » ( انؤمئون 
۳ 


وأما العار فون بحقیقتها نستمتعون بطییا نها ‘ ومن أفضل متعهم فيها 
شغل آوقانهم فیها بأعمال alle‏ تحمل cle‏ العسسادة اله > ase ls‏ 
Glad‏ , و التزود ٠ Ola‏ ومن م حون » الحياة الطيبة ۾ اقا یه 


5١ 


مالتشاط andl.‏ 4 .العمل call,‏ + و بهذا : تتجقق الهم إلسبكينة التفسية ۱ 
ee‏ اتخذوا الوقف الصحيح من | الدنيا. ؛ فخلت نفوسهم من القلقؤ عل 
متاعها ؛ ومن الناس ؛ فآثروا ما عند الله على ما عند الناس * 


و سین الطابع, المادى , للشخصية الكافرة من جانب آخر وهو 
الارتباط الوثيق بين عبادة الأوثان عت المادة ٠‏ 


فمن أسباب عبادة OS)‏ أو مظاهر الطبيعة ۰ أن الکافر Lal»‏ 
ويشعر بوجودها الادی »2 واا آثارها القيقية آو الموهومة ل على 
ole‏ ۰ 


ومن أسباب كفره يالله تعالى أنه لا پد رکه باللمس ,ولا يراه بالعین ۰ 
ولذلك قاك اليهود ذوو العقلية المادية لمؤسى عليه السلام : 
« لن نومن لك حنى نرى الله جهرة » ( البقرة ۰۰/۲ ) ٠‏ 
ولا غاب عنهم موسی عليه السلام انخذول لهم الها : 
" « من حليهم غجلا جسدا له خواز »٠(:الأعراف‏ ۶۸/۷ + 
أى الها ماديا له جسد يرونه وبلمسونه > وصوت يسمعو له »> وهو 
مصنوع من الذهب اله الماديين فى كل زمان ومكان ٠‏ 
وكذلك فان من أسناب اثکار الکافز ين لليوم الآخر أنه لیس مشهودا 
لهم: ولا قریبا مهم" ولذلك'« پونه. بعيدا » ( المعارج ٠ ) ٦/۷٠١‏ 


فالكافر ب كما سبق القول ‏ لا wh‏ بالغيب وانما يؤمن بالامر 
الواقم ٠‏ 


وقد آشار القرآن الى هذين السببين ‏ وهما ELST‏ الهوى وحب 
.العاجله — فى آيات غديدة منها قوله تعالى : 


. » فان لم يستحييوا لك فاعلم انما بتبعون اهواءهم » ومن آفسل 
همن انبم هواه بغیر هدی من الله » ( القصص ۰۰/۲۸ ) ۰ 


« ولا تتبع الووی فیضلك عن سبيل الله » ( ص ۲۹/۴۸ ) ۰ 


(et 


« با معشی الجن والانس ألم GOL‏ رسل منکم بقصون علیکم PUI‏ 
وبنذرونکم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على آنفسنا وغرنهم اطباة الدليا 


وشهدوا على آنفسوم آنهم کانوا کافرین » ( الانعام ۳۹ ).۰ 


« ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنبا على الآخرة Gig‏ الله لا بهدی القوم 
الكافرين » ( النحل ۱۰۷/۱۳ ) ٠‏ 


۱:۳ 


نماذج قرآنية لشخصية الکافر 


'فيما یل اشارات موحزة لبعض هله النماذج (۱) : 


۱ - فرعون : فى شخصیته تتجسد صفات الکافر عندما یحکم , 
ولا سیما الغرور والطغیان . والافساد فى الأرض » والکر السیء » وعداوة 
المؤمنين » والعقلية الادية الکافرة التی لا gap‏ صاحبها حتی بد رکه الوت 
كما سبق بیانه ٠‏ 


۲ - قارون : fier‏ شخصية الکافر الذى » بطفی آن رآه استفنی « 
:) العلق 5/95 - CV‏ ۰ فقد استغنی قارون واغتر بكثرة ماله » وقال : 
« انما آوتیته على علم عندی » ۰ واستعبده الال فشحت به نفسه على 
الفقراء والحتاجین » فلم یحسن اليهم كما آحسن الله اليه »> وفضل كنز 
ماله على الانفاق منه فى سبيل الله ۰ وظهر بطره وغروره فى خروجه على 
الناس فى موكب زينته , كما كان يفعل أباطرة الرومان ۰ وبالرغم من 
أن هدى الله قد دله على سلوك متوازن يجمع بين خير الدنيا والآخرة , 
فينفق ماله ابتغاء مرضاة الله وكذلك ate,‏ بنصيبه من الدنيا ب فقرر 
رفض هدى الله « واتبع هواه » وآثر الدنيا على الآخرة فخسر كليهما 
وذلك هو الخسران المبين ٠‏ 

وقد حمعت سورة القصص بين هذين الکافر بن ۰ فيدأث بقصة 
فرعون ؛ وانتهت بمأساة قارون ٠‏ 


۳ ب النسلخ عن آپات الله : وهو العالم GU‏ لم پنفعه علمه , فام 
يعمل به ؛ فلم يرفعه الله به الى سسماء الربانيين وورثة LY‏ ؛ لانه 
آثر حض يض الارض « وسلوك الحيوان ‘ فا نسم شهو ته وهواه : 

« واتل عليهم نبا الذی آنیناه WILT‏ فانساخ منها فاتبعه الشیطان 


: ننه تکس مس 


427 عن هذه النماذي راجع سيد قطب : فى ظلال القرآن 1۷1/۹ ۰ ۳۱۶/۲۰ ۰ ۲۷١‏ , 
۹ ۲۵۶ ۰ 


۱:4 


فكان من الفاوین ۰ ولو شنا لرفعثاه بها ولکنه آخله الى الآرض esta‏ 
هواه فمثله کمثل الکلب ان تحمل عليه يلهث أو نت رکه بلهث ذلك مثل 
القوم yA‏ كذبوا WILE‏ فافصص القصص لعلهم يتفكرون ۰ ساء مثلا 
الوم این dS”‏ دول[ tilts‏ واتنفسوم کانوا بظلمون ۰ من دهك الله فهو 
ااهندی ومن بضلل ذأولئك هم الخاسرون ولقد ذرآنا جهنم کثرا من اجن 
والانس لهم قلوب لا يفقوون بها ولهم آعنن لا يبصرون بها ولوم آذان 
لا پسمعون بها اواك کالانمام بل هم آضل أولئك هم الغافلون » 
( الأعراف ۹۷ 6 + 
دی او AS‏ بن المفيرة : ورد وصف الوليد بن المغيرة فى القرآن 
الكريم فى قوله تعالى : 
« ذرنى ومن خلقت وحيدا » وحعلت له مالا ممدودا » وبين شهودا « 
ومودت له نمویدا ؛ ثم يطمع أن أزيد ! کلا ! انه کان YT‏ عنیدا , 
سارهانه صمعودا ۰ انه فکر وقدر فقتل كيف قدر تم قتل كيف قدر ۰ آم 
نظر ۰ ثم عبس وبس "م آدبر واستکبر SUS‏ ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا 
الا قول البئر ساصليه سقر ۰ وما ادرال ما سقر لا تبقى ولا نذر ۰ 


وقد كان الولید بن الغيرة عم أبى جهل » ومن عظماء قريش »2 وفی 
سعة من العيش ۰ وهذه الآيات ندل بوسوح على أن الولید قد اسبغ الله 
عليه on Lad‏ . فأعطاه آموالا طائلة وآولادا عدة » ويسر له الحياة , 
ولكنه لم يقابل هذه النعم بشكر الله عليها » بل اغثر بها » وجحد فضل 
منعميا » فكذب بآيات الله واعرض عنها مع أنه كان فى قرارة نفسه 
يؤمن بأنها الحق : 


» وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم UMS‏ وعلوا » ( الثمل (VE/ TY‏ 

وقد روى أن الوليد جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم ففرأ عليه 
انقرآن » فكأنه رق له + فبلغ ذلك قريشا فقالوا : لئن صباً الوليد تصبأن 
قريضش كلها ۰ فقال أبو جهل : آنا اكفيكموه ٠‏ فأتاه فقال له : أى عم ! 
ان قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا , قال : لم ؟ قال : يعطونكه , 
فانك انيت loons‏ شتعرض لا قبله ! ( يريد بخبث أن يثير كبرياءه ) قال : 
فد علمت قریش آنی أكثرها مالا ٠‏ قال : فقل فيه قولا بعلم قومك 
أنك منكر لما فال وأنك كاره له ٠‏ فقال : فماذا أقول فيه ؟ فوالله ما منكم 
رجحل أعلم با لشعر منی Vo‏ اعلم برحزه ولا قصيده ؛ ولا بأشنعار الجن ٩‏ 


Veo  ةيناسنالا الشخصية‎ 


والله ما يشبه الذی بقول شيئا من هذا ۰ وان له طلاوة وان عليه لطلاوة 
وآنه بعلو وما بعل ٠‏ قال : والله لا برضی قومك حتى تقول فيه ۰ فدعنی 
حنى أفكر فيه ۰ فلما فكر قال : ان هذا الا سحر يؤثر عن غيره * أما ترون 
أنه يفرق بين الرء وأهله وولده ومواليه ؟ فنزلت : « فذرنى ومن خلقت 
وحيدا » حتى « عليها قسعة عشر » ٠‏ 


ومن الواضح أن حب المال والر اسة والتعة فى الاهل والولد — 
كان أهم العوامل فى رفض الوليد للاسلام » وتفضيله الضلال على الهدى ,2 
والكفر على الايمان )١( a‏ ۰ 


الضال غير الكافر 


الانسان الضال بوجه عام هو كل انسان لا يؤمن ولا يعمل بهدى 
الله ۰ أى لا يتبع الاسلام فاذا كان عدم الاتباع Leal‏ عن تعمد . وبعد 
ple‏ بالاسلام وثبين له ۰ أو امكانية العلم والتبين ‏ فالانسان ضال كافر « 
كما رأينا ف شخصية الکافر ۰ 

واذا کان عدم الاتباع ناشئا عن جهل غير متعمد بالاسلام أو عن 
اکراه فالانسان ضال غير کافر ٠‏ 


والانسان الضال غير الكافر أنواع منها ( على سبيل ال ثيل لا 
لا الحصر ( ۰ 


۱ - الضال من أهل الفترة : وهو Gil‏ عاش ومات قبل الاسلام , 
ولم تبلغه رسالته high ٠‏ وآمثاله ضالون ولکنهم غير كافرين » OY‏ لهم 
عذرا وهو عدم وجود الهدی وعدم تبینه لهم ۰ والشهور من رای أهل 
السنة آنهم لا dude‏ على ضلالهم لقوله تعالى : 

« وما US‏ معد ين حنى نبعث رسولا » ( الاسراء 10/۷ ) + 

آما رأى العتزلة فى أن العقل البشری وحده يكفى فى التکلیف فغير 
وحده لا يمكن أن يهديه سواء السبیل ٠‏ 


(۱) راحم سید قطب : فى ظلال القرآن ۳۹۱/۲۹ ۰ وکذلك تفسره لآيات سوده 
القلم ( ۱۰/۹۸ - ۱۱ ) ۰ ويقال الها نزلت فى الوليد بن فلغيرة او فى الاخنس بن شریق. 


: ۱11 


وآراء الفلاسفة من عصر الیونان حتی الیوم شاهد واضح على أن 
العقل البشری الستقل عن الوحی الآلهى قد تعثر فى اخطار فادحة کلفت 
البشرية دمنا باهظا فى کل العصور ٠‏ 

والحضارة الغربية الحدينة ب وهی وريثة الحضارتين LSU gd)‏ 
والرومانية ‏ تتمیز Galle‏ وماديتها واعتمادها على العقسل البشرى 
المستغنى عن هدى الله ٠‏ وقد سبق أن أشرنا الى الأخطار التى تهدد 
الانسانية من جراء هذا الموقف ٠‏ 


۲ - الضال الأمى : وهو الذى عاش فترة من le‏ فى الجاهلية 
وفترة فى الاسلام ٠‏ فلم يتبع هدى الله قبل ظهوره SY‏ لم يعرفه » فلما 
جاء الاسلام آمن به واتبعه فأصبح مهتديا * ومن هذا النوع كل من أدرك 
الاسلام فاسلم من أهل الجاهلية وهم السلمون فى عصر الرسول صلى 
الله عليه وسلم » نفد کانوا قبل الاسلام ضالين » ولكنهم لیسوا کافرین 
واليهم تشیر GY‏ الکريمة : 


» هو الذی بعث فى الأميبن رسولا منهم پنلو علیهم GUT‏ وب زكيوم 
وبعلمهم الکتاب والحكمة وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین » ( اجمعة 
) . 


۲۳ - الضال اطاهل دوجود الاسلام : وهو من لا يتبع الاسلام بعد 
ظهوره UY‏ يجهل وجود هذا الدين كلية » أى لم يسمع به قط » ولا يعرف 
عنه شیثا على الاطلاق ۰ كما هو حال كثي من الئاس اليوم ٠‏ ولا سيما 
بين القبائل البدائية وسكان المناطق القطبية ٠‏ 


وفى رآیی أنه لا ينبغى أن نتسرع بتكفير هؤلاء » أو بالقاء اللوم عليهم 

و حدهم ۰ أو على العلماء والدعاة المسلمين وحدهم > فالمسئولية مشتركة 
بين حهات عديدة ٠‏ 

فالکومات والهبثات الاسلامية مقصرة , لأنها لم تهيىء عددا كافيا 

من العلماء والدعاة المؤهلين لتعريف هؤلاء بالاسلام » كما لم تنشىء 

المؤسسات الاسلامية الكافية ( كالمدارس ومراكز الدعوة ودور النشر ) 
للقيام بهذه المهمة ٠‏ 


ولكن لا شك أن بعض هؤلاء الجاهلين بوجود الاسلام لا عذر لهم فى 
هذا الجهل فى عصر نا « UY‏ عصر قد انتشرت وسهلت فيه وسائل المعرفة 
والاتصال » فيستطيع هذا البعض ‏ لو أرادوا ‏ أن يعرفوا الكثير عن 


۱:۷ 


الاسلام بجهودهم ٠ duolly‏ ولذلك فهم کفار » لا نهم مقتصرون بدون عذر 
فى طلب الهدى ٠‏ 

ولکن plane‏ الجاهلين بوجود الاسلام لهم عذر فى جهلهم ٠‏ وبدلا من 
أن نتسرع بتكفيرهم ولعنتهم ينبغى أن نسارع بايصال نور الله الیهم » 
حتى لا يكون لهم عذر فى جهلهم » ولا يكون علينا ذنب فى اهمالهم . 


¢ - اأشال ااهل «محتوی الاسلام : وهو من لا يشبح الاسلام 
بعك ظهوره لا GY‏ يجهل وجوده ٠‏ بل ay‏ نجهل »حنواه من عقائد وعمادات 
وشريعة وأخلاق وثقافة أى يجهل كل ole‏ وتعالیسه « ولیس فى 
استطاعته أن يعرف شيا من ذلك , SY‏ وسائل هذه المعرفة غير 
متاحة له (۱) ٠‏ 

cipal مق التاسن هن عصرنا ول ضيما كن‎ gat ال‎ Lait dag 

وفى رأبى أن lode‏ غير قلیل من هؤلاء سیعتنقون الاسلام . اذا 
شرحت لهم مبادثه ونعاليمه شرحا كافيا بلغاتهم › لقوله Gls‏ : 

« وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبن لهم » ( ابراهيم AE‏ 
bd‏ ( ۰ 

وأصدق شاهد على فعالية هذا الثبيين اقبال کثبر من الافر بقيين 
والاوروبيين والامريكيين واايابانيين والكوريين على الاسلام بعد تقديمه 
اليهم بلغا تهم نقد Leg‏ مدروسا ۷ مر تحلا ¢ وسشرا لا Bia‏ | ۰ مح استخدام 
كل الوسائل الحديثة للتربية والاعلام فى هذا التقديم ٠‏ 

ه ‏ الشال الاعرابي : هو المسلم الذى قبل الاسلام بلسانه » ولکن 
الايمان لم يدخل قلبه » ومن ثم فهدى الله ( بكماله وشموله ) لا بحکم 
JO dle‏ جوانبها ۰ وهذا النوع يشبه الأعراب الذين قال الله تعالى 
فيهم : 

« قات lat ot‏ مما قل لم ترو 1 3 os‏ قو أو ١‏ أسلمما 3 1 باد شال 
ghey‏ فی ل و وان تطیعوا aul‏ ورسوته لا پلتکم من آءمالکم Vena‏ « 
( ارات ۱٤/٤6۹‏ ) ۰ 


وهذا حال كثير من المسلمين اليوم ٠‏ 


wats >‏ نهنا hg re to OE Deve sameeren‏ حسم و جحي ا جص مم 


(۱) فاذا كانت مناحة له ويستطيم استخدامها ولم پستخدمها فهو ضال كافر ٠‏ 


۱:۸ 


فهناك آعداد غفيرة من عامة المسلمين وخساصنهم » پنطسقون 
بالشهادتن » وبودون بعض العبادات ‏ کالصلاة والصیام ets‏ ) اداء 
آلا لا روح فيه ولا آثر له فى سلو كهم فى الحياة وعلاقتهم بالله والناس ٠‏ 


فصلاتهم لا تنهاهم عن الفحشاء والمنكر > وصيامهم لا بحد ( بل 
يزيد ) من شرههم على شهوات البطن والفرج » وحجهم لا يمنعهم من الرفث 
والفسوق| والجدال ٠‏ بل ان کنبرا منهم يؤدون هذه العبادات مراءاة للناس 
وبروح ابديازية تهدف الى الكسب المادى والشهرة الزائفة أى بنخذون 
الاسلام syle’‏ دنيوية لا صبلة لها بنلك التجارة الرابحة التى قال الله 
عنها : 


د با أيها الذين آمنوا هل آدلکم على نجارة تنجیکم من عذاب اليم ؟ 
dub (gn‏ ورسوئه وتجاهدون فى سبيل الله باموالسکم والفسسكم » 


وهؤلاء پسکمون بعض کتاب الله فى بعض حوانب حياتهم 
( کمراسیم الزواج والطلاق والبراث أى ما بسمونه «الأحوال الشخصیة») 
وميما عدا هذا فحياة العامة منهم مکفهرة بظلمات الجهل والخرافة » وحياة 
الخاصة ملوثة بضلالات العلمانية والانحلال والترف ۰ والسلم من هؤلاء 
وأولئك ذو شخصية حاهلية فيها صلف وحلافة > وسطحية ونفاهة ‏ أو 
سم dL.‏ تقول ما لا تفعل ونظهر غير ما تبطن , ظاهرها حسذاب 
وباطتها راب ٠‏ وکل منهما ذو نفسية فلبظة كنيفة لا نحس WO‏ المسلمين 
. فضلا عن. أن تواسيهم بعلم أو مال ~ وذو قلب معثم لا بری بنور الله 
لأنه من تلك القلوب اليهودية الى قست SII‏ على المادة » فأصبحت 
كالحجارة أو أشد قسوة , بل واصیح فى طبيعتهم شىء من طبيعة القردة 
والخناز بر وعید الطاغوت ٠‏ 


هذا النوع من المسلميي « كثرة كنناء السيل € + كنرة نافهة ذليلة 
٠‏ « احرص الناس Je‏ حياة » ۰ * اذلوم حي الدنيا 9 da} S‏ الموث ديم 
أموات غير rl]‏ بش 
وبالرغم من كل ذلك فمن الخطأ أن نقذف فى وجوههم بتهمة الكفر 
فهذه التيمة لا تحل مشساکل المسلمين » بل تزيدها تعقيدا , فضلا عن أن 
نالآبة التى استشهدنا بها من سورة الحجرات ترضح ثلاث حقائق 
أساسية بالنسبة للاعراب : 


۱1۹ 


أولا : أنهم مسلمون ۰ 

LIU‏ : أن اسلامهم الظاهرى بعد خطوة تقر بهم الى الايمان بدليل 
التعبیر بلما : « ولا يدخل الایمان فى قلوبهم » ۰ 
طاعة الله ورسوله ٠‏ 

و هه المراحل الثلائة المتعاقبة : الاسلام _ VI‏ مان — العمل بالكناب 
والسنة — هی الراحل النفسية والتربوية التی ینبغی أن تتبع فى تربية 
» الأعراب المعاصر ين ¢ ot‏ 
الطويل الوعر الذى سلكه خانم الأنبیاء صل الله عليه وسلم 2 وهو طريق 
التربية القائمة على هدى الله ٠‏ 


1 الضال المكره : وهو من أكره على أن ينطق AOL‏ أو يعمل 
بأعمال الكافرين ولكن قلبه مطمئن بالايمان فهذا ضال بحسب الظامر 
فقط . وحقيقته أنه مؤمن صادق ۰ لقوله تعالى : 


« الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » ( النحل ٠ ) ١٠١5/١5‏ 
سبب الضلال غير الكافر : 
٠‏ كما سبق يتضح لنا أن أهم آسپاب هذا الضلال ‏ ما عدا الاكراه ‏ 
هو الجهل بالهدى ٠‏ وطالا أن هذا الجهل غير متعمد فیمکن ندار که 
وعلاجه , وعلاج الجهل يكون بالعلم » أى عن طريق تبيين الهدى وثربية 
الناس عليه » حتى بحيوا Slim‏ مهتدية ٠‏ كما آشرنا من قبل ٠‏ 


0 س شتخصية المنافق 


النافق س بوجه عام — هو الانستان الذی ظهر غير ما سطن 
ویقول ما لا يعتقد وما لا يفعل « وبالاحمال بتظاهر بما لیس فيه ٠‏ 


والنافق الکافر هو من يظهر الایمان ويبطن الکفر ٠‏ 

وشخصية النافق شخصية مريضة ۰ منقسمة على نفسها . فكأنه 
شخصیتان منصارعتان تعیشان فى جسد واحد , احداهما نعبر عن نفسها 
خلال الظاهر الخارجية التى براها ویسمعها الناس » کاللایس والابتسامات 
والکلمات » والأخرى تعبر عن نفسها بالشاعر والاعتفادات الداخلية الني 
لا يطلع علیها آحد ( الا من شاکلها فى التفاق ) , کمشاعر الب والبغض , 
واعتقادات Gla YI‏ والکفر ٠‏ 


وهذا الصراع ینبم من إن Goll‏ ليس آمینا مع نفسه ولا مع 
الناس . فهو يكذب على نفسه لبرضی الناس » ويكذب على الناس ليخدعهم 
عن حقیقنه ٠‏ والواقع Gi‏ لا بخدعهم « oY‏ آعماله لا تصدق آقو اله » وهذا 
التعارض بين ما يقول وما يفعل هو الذى يكشف للناس حقيقته مهما 
حاول اخفاءها ۰ فهو اذن بخدع نفسه , ولا يخدع الناس ۰ فضلا عن أن 
بخدع خالقه الذی يعلم خائنة الأعين وما نخفى الصدور ۰ وهذا مصداق 
قوله تعال عن المثافقين : 


« بخادعون الله والذين آمنوا وما بخدعون الا أنفسهم وما پشعرون » 
ر البقرة 9/5 ) 
نعالى عن المنافقين : 
« فى قلوبهم مرض' فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا 
یکدیون « J‏ البقرة ۱۰/۲ ( 
۱ كما آشار القرآن ال السیات النفسية التي تعد آعراضا لهذا الرض 
ومن اهمها : 


\o\ 


٠ الكذب‎ ¥ 


وهانان السمتان مترابطتان » GUL‏ بخدع نفسه ویخدغ ri)‏ 
LY‏ أن یکذب على نفسه وعلى الناس ٠‏ 


۳ س الفسق : وهو صفة dele‏ تشمل كثيرا من الصفات الأخرى, 
للمنافق ‘ اد ان الفاسق هو من دؤدن بالاسلام ویلنزم بسادثه وبأحكام 
شریعنه ظاهرا , ولکنه يخالفها — عن Ges mle‏ عمد ب فى أعماله ٠‏ 
قال dle‏ : « ان النافقن هم الفاسائون « ) التوبة 1۷/۹ ال 


> هه الاأقسام فى yoo‏ دم أدعاء الاصلاح US:‏ قال تعالى : ig»‏ 
المفسدون » ( البقرة ۱۱/۲ - ١١‏ ) ۰ 


۵ ب السسفه واتهام المؤمنين يه : قال تعالى : « واذا Je‏ لهم آمئول" 
كما آمن الناس قالوا : yogi‏ كما آمن السفهاء ألا انهم هم السسسفهاء » 
( البقرة ۱۲/۲) ٠‏ 


5 س التظاهر بالايمان أمام المؤمئين : فاذا الفردوا Gor‏ هم على 
شاكلتهم ( ولا سيما اليهود ) )١(‏ صرحوا بکفرهم وبأن تظاهرهم بالايمان 
ما هو الا استهزاء بالمؤمنين « واذا لقوا الذين آمنوا قالوا Cai‏ واذا خلوا 
الى شياطينهم )١(‏ قالوا انا معکم الما نحن مسنهزئون » ( البقرة ٠) ٠١/١‏ 
ومن ثم فولاوهم القیقی للکفار : « بنخنون الکافرین آولیاء من دون 
اومن » ( النساء ۱۳۹/۶ ( ۰ 


۷ - مراءاة الئاس داعمال ابر والعبادة ولا سیما الصلاة : 


« واذا قاموا ال العسسسلاة قادوا كسال براءون الاس » ۰ 
( النساء ۱۲/۶ )۰ 

(۱) راجع سید فطب : فى ظلال القرآن ۰ ۲۰/۱ ۰ حيث يرجح من سياق السورة 

وسياق السبرة أن الاشارة الى « شياطينهم » تعنی الیهود ۰ وقد كان البهود هم اطلفاه 

الطبيعيون للمنافقین ۰ ويتضح هذا فى أحداث كثيرة منها أنه لما آمر الرسول ( ص ) يهود 

بنى النضير بالجلاء عن المدينة نتيجة لمحاولتهم قتله ( ص ) غدرا » أغراهم النافقون بالبقاء , 

ووعدوهم بالعون وفالوا لهم « GS‏ اخرجنم gaye‏ معكم ولا لطع فيكم احدا أبدا وان 

فوتلتم Sb pad‏ واد یشب انهم لكاذبون » لثن اخرجوا لا يخرجون معهم ولان 5وتلوا 

لا pH ona‏ ولان نصروهم ليولن الأدبار ثم لا پتصرون » ( اشر ۱۱/0۹ ۱۲ ) ٠‏ وراجم 
محمد عزة دروزة »> سسيايرة الرسول ۱۷۳۹/۲ Ve Se‏ ما 
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۸ س رة الخلف للمژمنین تیخدعوهم عن کفرهم : 

» وبحلفون بالله انهم prod‏ وما هم هنكم « 2 التو dy‏ ۰/۹ ( + 

» بحلفون ماه لكم برض و کم « ) 1/۹ | a‏ 

« اتهدوا أيمانهم dio‏ » ( الدافتون ۳/۳۹۴ € 

4 س اختلاق الاعذار : والنافق داثما معذار ذو عقلية ثبريرية , 
ليتخلفوا عن المشاركة فى بناء الجماعة المؤمنة والدفاع عنها » ولا سيما 
عن طريق الجهاد والانفای ٠‏ كما تخلفوا مللا عن غروتى الأحزاب ونبوك ٠‏ 

ففى الأولى تخلفوا عن الدفاع عن المدينة : « ویستاذن فريق منهم 
النبى بو آون ان بب وتنا عسورة وما هی بعسورة ان بربدون الا فرارا » 

۰ ) ١۳ [NY الأحزاب‎ ( 

وفى ds LJ]‏ نخافوا عن cst!‏ هع opie ht‏ ‘ وکانوا بحلفون لهم 
با : «لى اسرتطعنا in yd‏ معكم يهلكون انفسرم والله بعلم انهم لكاذبون» 
( العوية 0/5 ) ۰ « فيج الخلاون بمقعدهم خلاف رسول الله وکرهوا 
أن بجاهدوا بآموالوم وأنفسهم فى سيمل st‏ وفائوا ¥ تنفر وا فى اطر قل 
نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقوون « J)‏ ۱/۳۹ 0 


: حمال الظاهر وخراب البادان‎ ٠ 
افوئوم هه‎ ee) د واذا ویچم تاک اج امعم وان بقولوا‎ 


ر المنافقون 5/519 ) ۰ 


۱ ب النامی عل السلمن : شخصية النافق بطبيعتها شخصية 
متآمرة : يظهر غير ما پبطن » بعمل فى الظلام » يدر الفتن والدسائس بين 
المسلمين « ويستعين على ذلك بأساليب الاسستخفاء والشبییت ly‏ بص 
والتثبيط والفرقة : 


« پستخفون من الئاس ولا پستشاون من الله وهو معهم اذ ببیئون 
ما ۷ برضي من القول » ( النساء ٠. ) ١1‏ 


« لو خرجوا فيكم مازادوکم الا YES‏ ولاوضعوا خلالكم ببغونکم 
الفئئة وفیکم سماعون لهم » ( التوبة 5۷/5 ) ۰ 


والصفات السسابقة كلها تژکد أن شخصية النافق فى آعماقها تموج 


۱۳ 


بالغدر والخيانة ۰ ومما يزيد هذه الحقيقة تأكيدا العلامات النی نستدل 
بها على المنافق » وهی التی آخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : ST»‏ النافق ثلاث : اذا حدث کذب > واذا وعد آخلف » واذا او تمن 
خان » ( متفق عليه ) ٠‏ 

ومن الواضح أن الصفات السابقة تدل على مرض الشخصصية 
وازدواحها كما تدل على أنها شخصية شريرة ۰ 
۱ ووجود الازدواج فى الشخصية الانسانية هو فى حد GID‏ شر , 
oY‏ انفسام ونجرو بودی بوحدتها LEW‏ وسلامها الداخلى ۰ وقد لاحظ 
بعض الفکرین أن حكمة الفطرة الشعبية ۰ التی تؤثر الخير على الشر تعبر 
عن نفسها أحبانا عن طريق اللغة : 

فالكلمات الثعى ندل على الازدواجية والثنائية فى بعض اللغات ندل 
فى نفس الوقت على معنى من معانى الشر ٠‏ 

ذالبادثة اللاتينية -015 وهی مشنقة من 000 (حاثنين ) تدخل 
be‏ كلمات انجليزية كثيرة فتحولها من معنى ار وما يتصل به الى نقیض 
معناها : فمثلا كلمة Gi) honourable‏ ذو شرف ) تصبم dishonourable‏ 
( أى لا شرف له ) وكلمة grace‏ ( وتدل على معانی النسسل والفضل ) 
تصبح disgrace‏ ( ومعناها العار ) ۰ وكلمة unity‏ (الوحدة ) تصبع 
disunity‏ — وتدل على الفرقة وتمزق الشمل ٠ )١(‏ 


وشخصية المنافق هی كذلك شخصية انتهازية , لأن النافق يلعب 
على حبلين « ويحاول أن يرضى فريقين متصارعين , محاولا خداعهما معا , 
والاستفادة منهما معا ! وهذا الموقف المذبذب هو الذى اتخذه المنافقون فى 
المدينة من الصراع الداثم الرحى بين المؤمنين والكافرين فلا شك أن هوى 
المنائقين كان مع الكفار 2 ولكنهم كانوا پنتظرون حتى تنجل الموقعة : 
قاذا انتصر المسلمون زعموا لهم أنهم أسهموا فى انتصارهم وانهم کانوا 
معهم ! واذا انتصر الكفار زعموا لهم مثل ذلك : 


« الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح دن الله قالوا : الم نکن 
pas‏ » وان كان للكافرين نصيب قالوا : آلم نستحوذ عليكم وتمئعكم من 


المؤمئين » ( النساء ١51١/5‏ ) 


Huxley, A, : The Perennial Philosophy, .م‎ 23. ۱ 


وهذه الذبذبة النفعية اللاآخلاقية لا تقتصر على منافقی الدينة بل 
پنصف بها کل منافق : « مذبذبین بين ذلك لا ال هؤلاء ولا ال هؤلاء » 
1٤۳/٤ (‏ ) ۰ 


وهذه الذبذبة تدل على أن شخصية المنافق شخصية شريرة Lig‏ 
۷ آخلاق لها ولا مبادىء « وذلك كما وصفها رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقال : « تجدون شر الناس ذا الوجهین SL‏ هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » ۰ 

) عليه‎ Gate ) 

و dy iu Ut ole‏ تسه ما بيسمى الیوم کی اللغة السياسية بالحياد ۰ 
.وحقيقة هذا الحياد کذپ وخداع « فليس هناك دولة , ولا سسيما دولة 
اسلامية 2 تقف على الحياد ۰ فهی اما مع الغرب الرأسملى أو الشرق 

وهب أن هذا الياد حقيقى فماذا يعنى وقوف دولة اسلامية على 
الحباد بين معسكر بن كلاهما كافر ؟ أليس يعنى قبول الكفر فى المعسكرين ؟ 
أو على الاقل عدم المبالاة ؟ أليس المعسكران يتعاونان معا على حرب الاسلام 
والمسلمين ؟ أليس الأكرم للمسلمين أن يعتزوا باسلامهم ويستقلوا عن 
الفريقين ؟ 


أنواع النفاق 
للنفاق صور وآنواع شتی › يمكن أن نميز منها نوعين رئیسیین : 


ر 1) نفاق التملق > 
وهو تقرب الانسان الى الناس ( ولا سیما ذوى السلطة والثروة ) 
صدف نفعی هو في الغالب جمع الال آو احراز old}‏ أو Leow‏ 2 أى أن 
'الدافعين الأساسيين لهذا النوع من النفاق هما الطمع والخوف أو الرغبة 
والرهبة ٠‏ 
وهذا التملق وما پشسیهه من تصنع الانسان للناس ونظاهره أمامهم 
یما ليس فيه وقوله لهم ما لا يعتقده ‏ كل ذلك نفاق dais‏ الاسلام : 


yen‏ س ی م روج بوره م ا بصب معدي يمح وا بجح حيصا ۶ سیو ہی 


٠ ٠٠١ ۹۹/۱۰ : الاحیاء‎ )۱( 


عن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضی الله 
Lace‏ : انا ندخل على سلاطيئنا فنقول بخلاف ما نتكلم ( به ) اذا خرجنا 
من عندهم ٠‏ قال : « كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ( رواه البخارى ) ٠‏ 


أضمية الاس عند المنافق : 


للناس أهمية كبرى عند المنافق بوجه عام والمتملق بوجه خاص 
ولكنها أهمية نفعية » أى لا باعتبار قيمهم الانسانية أو مصالهم أو 
مضارهم ۰ بل باعتبارهم وسائل لتحقيق ٠ GE‏ ولذلك فهو يرجوهم 
و دخشاهم Ub‏ بظن انیم بحققرن تلك الغابات > ومن ثم يعمل مابر ضیهم. 
و دجنب ۳ ٠ agen‏ ولا pe‏ وزنا لما wey‏ الله أو OY > duu‏ هذا 
مقباس المؤمن ولیس مقیاس الکافر فى الأعمال ۰ وئذلك وصف الله 
المنافقين بأنهم « بسسشفون من الئاس ولا بسستفژون من الله » ٠‏ 
( النساء ٠) ١٠١8/5‏ 


ان من هدى الاسلام أن يعامل المسلم الناس boy‏ يرضى الله » ومايرضى 
الله LY‏ أن يرضيوم اذا كانوا مهتدين » ولكنه لا يرضسيهم اذا كانوا 
ضالين » OY‏ هؤلاء يتبعون أهواءهم فلا يرضيهم الا ما يسخط الله عز وجل * 

أما فلسفة هذا Glad!‏ فتنادى Lila‏ بارضاء الناس أو « تحقیق 
رغبات poled‏ » بأى تمن ! وغالبا ما يتم ذلك بارضاء غراثرهم وشهواتهم 
الحيوانية اذا كانوا من العامة , أو بارضاء غرورهم اذا كانوا من الحكام 
و « الخاصة » ۰ 


وواضح أن هذا آقصر طربق لنحقیق النجاح المادى العاجل 


يقول حجة الاسلام pot )١(‏ اعلم أن من غلب على قلبه حب lb}‏ 
صار مقصور الهم على مراعاة الخلق , مشغوفا بالتودد اليهم ٠‏ والمراءاة 
لاحلهم > ولا Shy‏ فى آقواله وأفعاله ملتفتا الى ما بعظم منز لته عندهم . 
وذلك بذر النفاق وأصل الفساد poy ٠‏ ذلك لا محالة الى التساهل فى 
العبادات والمراءاة بها 2 والى اقتحام المحظورات للتوصسل الى اقتناص 
القلوب » ٠‏ ولذاك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الشرف 


۰ ۰ eu ۹/1۰ : الاحياء‎ )۱( 


۱5۹ 


ر ااه ) Sly‏ وافسادهما للدین پذئبن ضاريين (۱) ۰ وقال عليه السلام 
انه ينبت النعای كما ينبت الماء البقل (۲) » اذ النفاق هو مخالفة الظاهر 
للباملن بالفول أو الفعل و کل من طلب النزلة فى قلوپ الناس فیضطر 
الى النفاق معهم . والى التظاهر بخصال حميدة هو خال عنها » وذلك هو 
عين النفاق » ٠‏ 


والریاء te‏ الامام الغزالى مختص بمراءاة الناس بالعبادة ‏ ۰ 
ولكنه كما bead‏ العناده تعرس الرائی فى الد نیا « لنشست الهم بب 
ملاحخله تلوب الحلق . دای رضى الناس GE‏ لا ندرك » فكل ما يرضى به 
Gv‏ پسخط به فريق » ورضى بعضهم فی سخط بعضهم * ومن طلب 
رضاهم فى سخط الله سخط الله عليه » وأسخطهم أيضا عليه ٠‏ لم أى 
غرض له فى مدحهم وايثار ذم انك لأجل حمدهم » ولا یزیده حمدهم رزقا 
ولا أجلا » ولا ينفعه يوم خقره وفاقته يوم القيامة » ۰ 
ومن أروع المقارنات بين نفسية المؤمن والمنافق وموقف كل منهما من 
الحياة والناس > قول حاتم الأصم (5) : 


« المؤمن مشغول بالفكر والعبر » والمنافق مشغول بالحرص والامل 
والمؤمن gal‏ دن كل أحد الا من الله « والمنافق راج کل أحد الا الله ٠‏ 
والمؤمن آمن من كل أحد الا من الله » والمنافق خائف من كل أحد الا من 
الله ٠‏ والمؤمن يقدم ماله دون do‏ . والنافق يقدم ديئه دون ماله + والمؤمن 
بحسن ويبكى » والمنافق سی: ويضحك ۰ والممن بحب الخلوة والوحدة » 
والمنافق بحب الخلطة واللاً ٠‏ والمؤمن بزدع و بخشی الفساد » والنافق یفلع 
ويرجو الحصاد ٠‏ والمؤمن يأمر وينهى للسياسة chad‏ , والنافق يأمر 
وینهی للرياسة فيفسد » ٠‏ 


(ب) نفاق الکفر : 


وهو آخبت أنواع النفاق › لانه خداع للمؤمنين ٠‏ لا لحرد تحقیق 
(۱) الحديث : « ما ذشان ضاريان أرسلا فى رريبه غنم پأسر ع افسادا من حب الشرف 
dlls‏ فى دين الرجل السلم » ۰ ( الاحیاء 84/٠١‏ ) وقد رواه السرمذی وقال : حدیث 


جسن صحيح * 
(۲) الحديث ۰ « حب الال وال جاه ینبنان النفاق فى الفلب كما یثبت الماء البقل » 
المرجم السابق 


(۲) الرجم السابق ص ١١5‏ ۰ 
Gall )5(‏ 3/8؟١‏ ۰ 


۱۹۷ 


نفع لفرد أو دفم ضرر عنه » بل بهدف الاضرار بهم كافة » والقضاء عليهم, 
جميعا 3 واطفاء نور الله فى الأرض 5 


وهذا النوع هو الذى كان ستعمله النافقون فى الد diy‏ ضد الرسول 
صلى الله عليه وسام والژمنین ٠‏ فكانوا يتظاهرون بالايمان بینما نصلون 
سرا بأعداء المؤمئين ولا سيما اليهود » ويتآمرون معهم على حرب الاسلام 
والمسلمين * 

ولا شك أنهم كانوا أشد خطرا من الكفار » لأنهم كانوا يختلطون 
بالمسلمين ويتجسسون عليهم « وینقلون أسرارهم الى أعداثهم » أو يقومون. 
بنشر الاشاعات الكاذبة التى تتير الذعر والبلبلة Ge‏ صفوف المسلميل , 
كما فعلوا أثناء غزوة الأحراب وفى حديث الافك ٠‏ أو يقومون یما سبط 
السلمن © و بخ لهم عن القتال » کا نسحا بهم من صفوف المسلمين قبيل 
معركة آحد أو تخلفهم كلية عن القتال باعذار واهية كاذبة كما فعلوا فى 
غزوة تبوك » أو قيامهم بمشروعات Gag‏ الى اثارة الفتنة والفرقة بين 
المسلمين کانشائهم مسجد الضرار ٠»‏ 


وهذه الأعمال وأمثالها تشبه ما يقوم به الطابور الخامس فى العصر 
الحاضر من عمليات التحسس والتخر بب والتشيط واثارة الفتن داخل 
المجتمع لساعدة العدو الارجی ٠‏ ولذلك أمر الله المؤمنين أن يعدوا كل 
ما استطاعوا من قوة ليواجهوا كلا النوعين من العدو : 


العدو الكافر المكاشف بعداونه » والعدو النافق الملدس دين صفوفهم: 


| « وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل نرهبون به عدو 
الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا goles‏ نهم الله بعلمهم » SM)‏ ۰0۱۰/۸ 


وبالرغم من وجود المنافقين فی مجتمع المدينة > واستمرار مؤامرانهم 
eel‏ فشلوا تماما فى تحقيق هدفهم وهو القضاء على الجماعة المؤمنة فى 
المدينة ٠‏ ودائما كان پنکشف نفاقهم ویبطل کیدهم , GY‏ المسلمين فى 
ذلك الوقت کانوا ملتزمن بالاسلام » والاسلام بطبیعته الواضحة المستقيمة 
التی ترفض الالتواء والعوج » وبشموله لظاهر الانسان وباطنه » و بتر بیته 
السلمین على اليقظة لكل خطر والاعداد له - لا پسمح GU‏ أن يظل 
مستورا, لدة طويلة ٠‏ 


فاذا كان النافق ست يستتطيع ان بخدع الژمنین عن عقیدنه فان أعماله 
وأخلاقه ومواقفه من المؤمنين لا تلبث أن تکشفه ٠‏ 


39۸ 


ففى باب العبادات مثلا OY‏ أن بنکشف . GY‏ یتهرب من آداء الصلاة 
ولا بؤديها الا کارها متکاسلا ؛ GY‏ يؤديها ریاء كما قال تعالى : 

« ان اكثافقين یخادعون الله وهو خادعهم واذا فاموا الى الصلاة قاموا 
كسالى براءون الناس ولا پذکرون الله الا قلیلا » ر النساء ۱2۲/۶4 ) ۰ 


وكذلك بتهرب من الانفاق ولا بؤدبه الا کارها کالصلاة : 


« ولا بانون الصلاة الا وهم کسال ولا ينفقون الا وهم کارهون » 
ر التوبة ٥٤/۹‏ ) 
وكيف يشارك فى الانفاق على حاجات الجماعة المؤمنة وهو کافر ؟ 
ولذلك حكى القرآن عن المثافقين الهم قاموا بالدعوة الى aia‏ الانفاق على 
السلمين لرغموهم على التخلى عن الرسول ورسالنه : 
« هم الذين بقولون لا تلفقوا عل من عند رسول الله os‏ بنفضوا » 
ر النافقتون : CV/W‏ 
وهذه الدعوة تشبه سياسة النجویم والمقاطعة الاقتصادية النی 
ننتهجها الدول الكافرة ‏ کأمریکا - لارغام بعض الدول الاسلامية على 
dee‏ عن الاسلام ۰ 
آما اخلاق النافق فهی کذلك من آهم العلامات التی تدل السلمین على 
نفاقه . ومن تلك الأخلاق الکذب وخلف الوعد وخيانة BEY‏ كما ورد 
فى حك بت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 
وقد ظهرت هذه GHEY‏ كلها فى نكت النافقن فى المديئة بوعدهم 
بان يتصدقوا اذا آغناهم الله : 


« ومنهم من عاهد الله لثن GUT‏ من فضله Pr cals‏ ولنکونن من 
الصاغین ٠‏ فلما آناهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم 
WW‏ فى قلوبهم الى بوم بلقونه بما أخلفوا الله ۱۰ وعدوه ويما كانوا 
بكذبون » ( العوبة ۷۵/۹ - ۷۷ ) ٠‏ 


ومن خلاق المنافق أنه فاسق ۰ ولذلك يدعو اللاس ال عكس, 
ما يدعوهم اليه الاسلام فيامرهم بالملكر وينهاهم عن المعروف : 
« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض بآمرون بالنکر وبنهون عن 
العروف وبقبضون أبديهم نسوا الله فنسيهم ان CMLL‏ هم الفاسقون » 
( التوبة 1۷/۹ ) ۰ 


10۹ 


bly‏ الواقف العدائية للمنافق فتظهر حثما فى آوقات الصراع بين 
الوّمنین والکافرین وما آکثر تلك الاوقات ! حيث ينحاز المنافق ال 
الکافرین » UY‏ يواليهم على المؤمنين » مستشعرا فى هذا الولاء العزة لنفسه 
الذليلة > 
هن دون Creel‏ آببتغون عندهم العزة فان العزة لله حمیصسا » ۰ 

ر اللساء ۱۳۸/۶ - ۱۳۹ ) 

) اليس هذا ما يفعله كتير من المسلمين الیوم ولا سیما حكامهم حيث 
يوالون الكفار والدول الكافرة ضد المؤمئين ؟) * 

وهكذا ننکنسف آضغان المنافقن كما قال الله Sls‏ : 


« آم حسب الذين فى قلو بهم مرض أن لن بشرج الله andl‏ نهم 1 
) محمد ۹/4۷ Hol‏ 
وبالرغم من کل هذا فقد اختط الاسلام خطة حكيمة فى معاملة 
النافقن تجمع GN‏ التسامح والحذر ٠‏ 
أما التسامح فواضح فى معاملة الاسلام للمنافقین فى آمور الدنیا 
التوبة على مصراعيه ليتطهروا من نجاسة الكفر ٠‏ 


« أن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ولن تنجد لهم نصيرا 
الا الذين لابوا واصلحوا واعتصموا باش وأخلصوا دينهم لل فاولئك مع 
المؤمتين وسوف بؤت الله ااژمنین آجر؛ عظيما » ( النساء ٠)153-١546/5‏ 
اليهم » أو dass)‏ بهم » أو التخلق بأخلاقهم » كما دلهم على أهم السمات التى 
يتعرفون بها على النافق فيتقوا شره ۰ وقد قال بعض Al Sh)‏ : « ملابسة 
الدافق بلا 'نيقظ كملاقاة العدو بلا سلاح » (۱) ۰ 

ومهما دكن فالاسلام بر فضص النفاق بكل صوره sits‏ اعه e‏ لانه فى 
حقيقته تفضيل للضلال على الهدى » والعرج على الاستقامة » ومن ثم فحياة 
امنافقين نشبه عملية تجارية خاسرة لانهم : 

« اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدين » 

( البقرة ۱۰/۲ ) 


مهد سوه میس موه Use‏ نم وم بر وب 


(۱) العامرى : السعادة و الاسعاد تن ١۴۷‏ . 


we 


+ ولذلك بر نی الاسلام شخصبية السلم على الاستقامة واسنواء السر 
«والعلن » Ola‏ بکون ظاهر المسلم تعبيرا. آمینا عن باطنیه « فیکون 4 
اللسان والقلب معا » يقول الكلمة الطيبة ویعمل العمل الصالح « 
Lana We dates Sd‏ ورت غلبي ۰ 


ولا يجوز للمسلم أن يتخلى عن هذه القاعدة الا فى حالة الاستنناء 
أى فى حالة الضرورة القصوى' ٠‏ وهى حالة د 0 الى التهلكة , 
كما قال تعال : ۱ ۱ 

«« الا من اکره وقلبه مطممن بالایمان « Just‏ ۱-۹ ۰ 

و SUAS‏ ولاء السام پنبغی ألا بعطیه الكافر ين الا فى حالة SY‏ اه 
وهی حالة انقاء ضرر امحقق منهم « وهذة (اأعدالة مؤقتة ومشروطهة AFL‏ 
من تحفق الضرر . ولذلك پزول حكمها بزژال الخوف من الضرر كما قال 
تعالى : ۰ 

« لا بتخذ الژمنون: الکافر ين أولياء من دون المؤمئين ومن يفعل ذلك 
فليس من الله فى شىء الا أن تنقوا هنهم ثقاة » ( آل عمران ۲۸/۲۳ ) 0 


عسلاج النفاق . 
١١‏ ) نفاق التماق : 


ان الدافعين الاسامبيين اللتملق هما الموف وال 

والتملق ' ەرض Gt‏ واجتماغى pity‏ نالمحي كالوباء فى 
عصور الانحطاط , وهی العصور اللتى Lead tery‏ عن دينهم ۸ , و تضعف 
اعتزازهم به › وذلك uy‏ بضعف aw gla!‏ 4 فبضعف خوفهم din‏ 
ورجاؤهم فيه « ديئما, بقوى یما نهم بالحياة الدنيا ويشتد جرصهم عليها › 
وون ثم الزداد أعمية الاس عندهم ۰ فيزداد الثوف منهم والطمع ا فی 
rey‏ ۰ ولا سيما فى الال والجام, ۰ 


۳ ظاهرة التملق owl‏ فی. تاریخ Bolts, wl‏ الشیانی 
والار dar‏ العاصرخ ٠‏ 


ففى تاریخ , الأدب, نحدها واضحة فی التكسب , با لشعر oF‏ طریق 
ادج الکاذپ للخلفاء ء والامراء وذوي اللال والجام ۰ 


وفی الثار یج ا Leos‏ واضحة فى العسلاقات بين انا کم 


الشخصية الانسانية ‏ ۷١ل‏ 


والرعية > حيث ثعبر الرعية عن احترامها للجا کم بأسالیب لا تتفق مم 

الفهوم الاسلامی للعلاقة بين مستخلف مسبئول عن رعيته » ورعية مسئولة 

عن اختیاره وعزله Leds!‏ هى أقرب الى العلاقة بين السید والعبد : 

السید الطلق التصرف الذی لا يسال عما يفعل » والعبد الذی لا يملك 

الا Set ee‏ »> بل ان بعض المجتمعات الاسلامية فى غرب آفر Lady‏ 
نحيى الرعية أميرها نما تشه ال رکو ع والسجود !. 


وفى التربية المعاصرة نجد أطفال المسلمين ينشسأون غالبا على لوف 
من آبائهم » فلا يجرؤون على التعبير عن آنفسهم 'تعبارا صريحا مستقيما . 
دون لف أو دوران ٠‏ 

وهذه التربية القائمة على التخويف تؤدى الى عواقب وخيمة فى 
یاه etna i‏ والسیاسیخ ا 

ففى الحياة الاجتماعية ینتشر تملق الضعفاء للاقویاء ء والمرؤوسين 
للرؤساء « ویترنب على هذا ألا پقدر. السلم ough‏ و کفاءته واسهامه فى 
خدمة .الجماعة.2» پل لتملقه أفرادا معدودين من « ذوى الجاه » و « ذوى 
النفوذ » ٠‏ ونتيجة لذلك يتولى المناصب غالبا من لا يصلحون لها , بینما 
لبعد أو تيتعد العقول الكبيرة والكفاءات العالية فيفقد المجتمع کسان 
عناصره » وبذلك يضعف ويموت ببطء لأنه يتاكل من داخله بانتشار 
الفساد ونولية المفسدين كما تناكل الشجرة بالسوس پنخرها من 
داخلها ٠‏ 

bl‏ فى الحياة السياسبية فهناك علاقة وثيقة بين النفاق والاستبداد 
السياسى ٠‏ ومن أهم الظواهر المرتبطة بطغيان الحكام المسلمين اليوم ابعاد 
ذوی الق والكفاءة والاخلاص فى النصيحة > وتقريب المنافقين الذین 
بجیدون الدح الکاذب والتملق الرخیص ٠‏ 
۱ ولتصحيح هذا الوقف يجب أن ليدأ من البيٿث فشر بی آولادنا ( os‏ 
وبنات ) على أدب الاسلام » وهو یقضی بالق وابداء الرأى فى جو من 
الشورى وهى من أعظم aly‏ قواعد السلوك فى الحياة الاسلامية يكل 
مستوياثها : من البيت الى مكان العمل الى ادارة الدولة ٠‏ فمن أهم صفات 
المؤمئين:فى القرآن أن آمورهم تقرر بالشورى :' 

» وآمرهم شوری بینم » ( الشوری ۳۸/۰۲ 6 


وفى موعظة لقمان لابه نراه تتصحه بأن يأمر بالعروف آوینهی عن 
النکر » مع ما شتضیه ذلك من الصراحة فى القول ol tls‏ 5 فى الحق 
وكذلك بنصحه oly‏ بکون بارا بوالديه وفی نفس الوقت أن ee‏ 


۱۳۹۲ 


استقلال الفکر وشجاعه الرأى ما پمکنه من أن یعصیهما ان جاهداه على 
شرك ( لقمان ۰۱۶/۲۱ ۱۷) ۰ 


بل ان الله تعالى يأمر المؤمئين جمیعا أن پلتزموا الق والعدل ولو 
آدی ذلك الى أن يتخذوا مواقف ضد آنفسهم ووالدیهم وأقاربهم ۰ 


» 3 أبها الذين آمنوا کو لوا قوامين بالقسط شهداء a‏ ولو على 
آنفسکم أو الوالدین والآقر on‏ » ( النساه ۱۳۹/۶ ( * 


وهناك درس تربوی عظیم كذلك فى قصة عمر مع الاولاد ۰ فقد 
فروا من طريقه الا ولدا Moly‏ وقف مطمثنا يبين للخليفة آنه لم ير سببا 
يدعو الى فراره » فلیست الطریق ضيقة فیوسعها له , ولم يرتكب جريمة 
فیخافه ٠‏ 
وما لم نرب آولادنا لیکو نوا مثل هذا الولد فلن يكون لنا حاکم مثل 
عمر ۰ 

ومن الواضح أن | Ff tu‏ الرأى لا يستلزم سو ء الأدب »2 فالاسلام لر لیر 
السلم على أن ee,‏ بالق فى أدب كما قال تعالى : 

« لا بحب الله الجهر بالسوء من الفسول الا من ظسلم » ٠‏ 

( النساء HIE‏ 
و لذلك آمر الله تعالى الانسان المسلم wil oe o>‏ والديه فلا بطیعهما 
( لقمان ١5/9١‏ ) ۰ 
۱ وكذلك نصح لقمان ابئه بعد الأمر بالعروف والنهی عن الثکر 
ألا دصر نحل للناس أى لا يكلمهم أو يعاملهم بوقاحة واساءة آدب ۶ 
( لقمان ۱۸/۳۱ )۰ 

هذا عن الحوف 2 

whol الثملك‎ wows والشهرة > و‎ J oe) الطمع فا لمتملق‎ laf 
والنمتع بها والاستکثار منها والتفاخر بها » وطلب ال جاه والمنزلة بين الناس‎ 
يدل على حرص شدید على اعراض الدنیا كغاية فى‎ Mas ٠ عن طريقها‎ 
٠ ذاتها » لا كوسيلة الى ابتغاء رضوان الله عن طريق الأعمال الصالحة‎ 


vw 


فنری الاولاد يقلدون, والدیهم فى تمجيد الادیات والاستکثار منها 
,والتفاخر بها آمام الناس . وتقييم الانسان السلم بقدر ما يملك منها , 
ومن الال الذی يستريها . والجاه الذى پساعد على اقتنائها ٠‏ 

و تحت تأثير اطقيارة: المادية "العاصرة © وتا ذر plus‏ الاعلام المی 
تعملق الاقزام وتتسکم الى حد AS‏ فى شهرة الأشخاص ( ومع الاشخاص 
الافکار والمبادىء والذاهب ) ۰ ومع غياب القیم الاسسلامية عن البیت 
والمدرسة والمجتمع — بزداد هذا التيار قوة بين المسلمين یوما بعد يوم ٠‏ 

ولا يصد هذا التيار الا تيار اسلامى أقوى die‏ » بصحح فهم امسلم 
للمال والشهرة والتمتع .بالطيبات والعلاقة بالناس ٠‏ ومن ثم لص بجح 
موقفه من SLL‏ والأحياء ۰ 
ولا ينم هذا التصحيح الا بأمرين : 

*' ب حسن صلة المسلم بالله‎ ١ 

۲ ب اتخاذ هدی الله وحده مرشدا له فى تصحیح فهمه وسل وکه ۰ 

فاذا حسنت صلة العبد بربه أيقن أن ضره ونفعه » ورزقه واجله , 
وسیانه ومو نه ٠‏ ومصاره ووصير الناس جميعا ليك الله وحده : 
' « وهو القاعر فوق عباده وهو اكيم الخبير » ( الأنعام ۱۸/5 ) ٠‏ 
فلا يكون خوف الا منه , ولا طمع الا فيه ٠‏ 
وبهذا يتحرر المسلم تحررا حقيقيا من الحوف من الناس ومن الطمع 
مما فى أيديهم من مال أو جاه ٠‏ ولا يعود يلهث وراءهم كالكلب بل يجد 
فى السعى وشرف العمل والكسب عرة تغنيه عن مذلة التملق » ويقنع 
من ال مال بما يكفى الضرورات ويغنيه عن سؤال الناس ۰ وكذلك لا يسعى 
وراء شهرة لشخصه , بل بسعی وراء ثبيين هدى الله و نشر نوره دين 
الناس * 

سں 


فذلك خبر وابقی 0 


(ب) BW‏ الکفر : 


یصعب جدا علاج هذا النفاق » GY‏ كما رأينا من تحلیله مرض 
تفسى خبیث » وهو كذلك slo‏ اجتماعى عضال od‏ 
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بالاسلام ۰ وذلك GY‏ الخطوة الأولى الطبيعية والضرورية لعلاج أى مرض. 
هى GLAST‏ ۰ ولا يسهل GLAST‏ النفاق فى الجتمع الکافر , لأن النفاق 
نوع من ضلال الکفر . ولا يكشف الضلال بالضلال بل بالهدی ۰ فجرائيم. 
النفاق تعيش وتتکاثر فى الظلام , و لایمکن اکتضافها الا اذا سلطت. 
علیها آضواء الهدی ٠‏ ۱ 


وقد رأينا أن النافق يمكن › بل ویسهل © اکتشافه فى الجتمع 


وفى المجتمع المسلم تتحدد الأفعال الانسانية بمقابيس الهسدی, 
والضلال وبمقتضی هذه المقاييس تتحدد الفروق بين الناس وبها پتمایزون. 


أما فى المجتمع الضال ( أى الكافر أو غير الملتزم بالاسلام ) فتتميع 
هذه الفروق لانعدام تلك المقابيس أو اضطرابها 2 وتنشأ فروق أخرى 
وفقا لقابيس مادية كافرة كالفروق فى الدخل أو اللون أو الطبقة 
الاحتماعبة أو النعرة القومية أو العنصرية » وبمقتضى هذه المقايبس يتفاضل, 
الناس ویتمایزون ۰ 


ومعاملة الاسلام للمنافقن حسب ظاهرهم هی کذلك نوع من العلاج 
الحكيم , فهذه العاملة لا نستهين بخطر النفاق ولا تهمل الاعداد له ۰ ولکنها 
تفرق Ge‏ الحاهر بالکفر والعداوة والستخفی بهما ٠‏ فلا يجوز فى ميزان 
لسلطة القانون والدولة وسلامة الجتمم » والجرم الستخفی الذی پنکر 
جر يمه ويتبرأ منها اذا ووجه بها ۰ فالستخفی بجريمته ‏ رغم خطورتها ب 
شره محدود » اما المجاهر فشره مستطير الى المجتمع كله ٠‏ ولذلك أجمع 
الفقهاء ‏ مثلا ب على نش دد عقو به الحاهر بالافطار فى رمضان ۰ 


هذه المعاملة تتیح BLY‏ أن پراجم نفسه . ونفتح له أبواب العودة 
فى هدوء ‏ الى الايمان ظاهرا وباطنا دون أن يفقد tle‏ وجهه ٠‏ 


وفى الوقت نفسه يحاول الاسلام أن يعجل بهذه العودة عن طريق 
اختلاط المؤمئين بالمنافقين . ومحاولة اقناعهم بالحكمة والموعظة والأسوة 
الحسنة أن تحارة النفاق خاسرة » وأن الومنین وحدهم « برحون نجارة 
لن نبور » ( فاطر 59/98 ) ٠‏ 

و لذلك آمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالاغضاء عن مواجهنهم 
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والاسشمرار فى وعظهم بالقول البليغ الذى يصل الى أعماق نفو سهم لعله 


بغرها : 


0 « آأولتك الذین يعلم الله ما فى فلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم 
فى أنفسهم قولا بليغا » ( النساء ٠.)‏ 


۱۹3 


نموذج لشخصية المنافق 
عبد الله بن ابى بن سلول 


.- كان زعيم GML‏ فى المدينة 2 وهو من الخزرج » وكان مرشحا 
لرباسة الدينة قبل هجرة الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ 

e‏ ضياع neta‏ كان آهم أسباب کفره ۰ وخوفه من قوة 
اله امن التزا بدة! فى المديلة OS‏ رمن "ألم het‏ نفاقه ۰ 

وکل آعماله ومواقفه من الژمنین فى المدينة تدل عل نفاقه » وتؤكد 
اعتلال شخصیته ٠‏ ۱ 

وفيما یل آمثلة منها )١(‏ : 
۱ - وقف Lila‏ مع الیهود ضد البلمین : 

- فنتيجة لخيانة يهود بنى قينقاع عهدهم ' مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنين wins‏ ی فى بدر س حذر الله ,رسوله صل الله عليه 
وسلم منهم فقال تعالى : 


۱ » واما تخافن' من قوم خباثة فانبد. اليهم على سول إن اله لا يحب 
الخائنين ان » ) الأنفال 4/۸ کب 

تب عبادة بن الصامت من حاکن عبد ابن ى ت : 
بذلك, الحلف وقال : yt‏ الى رجل آخشی الدواثر » ' وهو ما يشير اليه 
الق st‏ فى قوله' تعال : 


ار فتری الذین. فى قلوبهم مرض بسارعون فيهم بقولون نخثی أن 
نصیینا داثرة فعسی الله آن SL‏ بالفتح او آمر من عنده فیصبحوا عل 
ما 00 6 — ee ay )« ey‏ )° 


المدينة لخيانتهم ‏ ( اذ ا eeu ce‏ 
أبى وأتباعه من المنافقين: بالبقاء ووعدوهم الاشستراك معهم فى قتال 
المؤمنين » كما قال, تعالن,:. 


bd الثرآن ۱۳۰/۸ وما بعدها‎ JMS راجم سرد قعلب : فى‎ (\)y 


۱1۷ 


«الم تر الى الذين افقوا يقولون لاخوانهم الذين کنروا من أهل الکتاب 

poet i‏ لنذرجن معسكم ولا نطیع فیکم أحدا bul‏ وان قوتلئم 

pat‏ نکم والته يشهد انهم لکاذبون ٠‏ لٿن اخرجوا لا بخرجون معوم 

ولئن قونلوا لا بنصرونهم ولئن نصروهم Sod‏ الاددار ثم لا بنصرون » 
(الحشر ۱۱/۵۹ تب ۱۲ ) ° 


۳ 


oot Jol» — ۲‏ الفتنة دين السلمن : 
ل بعد غروة بنی الصطلق اختصم آجر لعس بن الخطاب مع حلیف 
للخزرج على ماء فضرب الأجار امليف فاستصرخ gf)‏ مه ‘ واستصر خج الأجير 
بالهاجرپن ٠‏ 


وکادت أن تکون فتنة بين الهاجرین والأنصبار ۰ 


لولا أن خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم و کلمهم ثم کلم 
Oy pall‏ حتی أسقط حقه وسکنت الفثنة ۰ 


فلما بلغ عبد الله بن آبی نبأ الخصام غضب وقال لرهط من الخزرج : 
ما رأيت كاليوم مذلة ! أو قد فعلوها ؟ نافرونا فى ديارهم ؟ والله ما نحن 
والمهاجر ين الا كما يقول Sa!‏ : سبمن كلبك AUT‏ ! آما والله « لثن رجعنا 
الى المدينة لیخرجن الاعز منها الأذل » ( الداففون 8/595 ) ٠‏ ثم دعا قومه 
ألا ينفقوا على المسلمين حتى ينفضوا ٠‏ واستآذن عبر الرسول فى قثل 
ابن أبى أو أن يأمر آحدا بقتله فنهاه عن ذلك وقال : كيف يا عمر اذا 
تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ٠‏ ش 

وكادت الفتنة تعود اشد مما کانت لولا آن عالها الرسول Joo‏ اله 
عليه plug‏ بحکمنه > فأذن بالرحیل حتی شغل الناس عن الوضوع ۰ 
وكلم بعض الانصار عبد الله بن أبى فى أن يطلب من الرسول صلى الله 
عليه وسلم اعفار خلوى راسه ٠ penal‏ ثم فزلت سورة ی 


۳ ل وعقب غزوة بنى الصطلق أيضا ذاع حديث الافك الشسهور 
ذال لزن که هر مدا شا ون لول | 


' وتعوذ GL‏ من النفاق والمنافقين ٠‏ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله لله رب العالمين ,> 


1۸ 


الصادر والمراجع 


القرآن الکربم : وهو الصدر الر ئیسی لهذه الدراسة ٠‏ 

ابن تيمية » نقی الدین آحمد بن عبد اليم : السياسة الشرعية فى اصلاح 
الراعی والرعية ء ط رابعة دار الکتاپ العربي القاهرة ۱۹۹۹ ۰ 

ابن حنبل »> احمد بن محمد : السند* 

ابن ماجة » محمد بن يزيد : كتاب الستن* 

ابن النديم »> محمد بن اسحاق : الفهرست , نشرة فلوجل ليبزج ۱۸۷۰ 

أسد » محمد : الاسلام على مفترق الطرق ( بالانجليزية.) لأهور 1958 

pl‏ داود ‘ سليمان الاشعث : كتاب السنن* 

البخاری" ‘ ا ن اال : الجامع الصحیح* 


البثا »> جسن : مجموعة رسائل الامام | nga td‏ ط ۰ انب اروت 
5 


البوطى » سعيد رمضان : فقه السيرة dull, rob‏ دار الفكر » القساهرة 
١1‏ 

بوكاى » موريس : دراسة الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديلنة 
الترجمة العربية ط٠‏ رابعة » دار المعارف . القاهرة ۰ ۱۹۷۷ ٠‏ ' 

البيروئى » ابو الريحان محمد بن أحمد : نحقيق ما للهند من مقولة 
مقبو YS‏ فی العقل آو مرذولة obi elm‏ اف ی 9 

البيهقى » ابو بكر ' أحمد بن الحسين : کتاب السلن الکبزی*" 

الترمدى » تمك دن عسى : الجامع الصحيم* 

التوئى » محمد OS gud‏ : محمد محرر العبید , القاهرة ۵ ٠‏ 

حارودی ‘ رحاء : الاسلام وأزمة الغرب ٠‏ محاضرة بجامعة SU‏ عرد gol‏ 
۰۵ ۰ 


0 


٠ طبعات‎ ote )١( 


حميلة » مرم : الضارة الغربية ندين نفسها ( بالانجليزية ) جزآن 
لاهور © ۱۹۷۰ 
حوى » سعيك 3 الاسلام Pd‏ أجزاء : القاهرة VAvy /\VAV‏ 5 
حند الله ثقافة وأخلاقا . ط٠‏ ثانية القاهرة . بلا تاریخ : 
الرسول »> جزآن طء ثانية . بيروت ۱۹۷۷/۱۳۹۷ ۰ 
سايق » سيف :.فقه السبة . ۲ أجزاء ( دار إلكتاب العربى ) ببروت › 
۱ 2 ۱۳۹۷ ر ۱۹۷۱ - ۰۱۹۷۷ 
السيوطنى ء جلال الدین عبد الرحمن : الجامع الصغير فى أحاديث البشير 
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تحقیق أحمد عبد الحميد غراب ٠‏ القاهرة ( دار الكاتب العربى ب 
تراثنا ) ۱۹۷/۱۳۸۷ ۰ ۱ | 
السعاهة والاسعاد + صورة للمخطوط + نشرة مجتبی مینوق. ‏ 
فیزبادن ۱۹۵۷ 7ب ۱۹۵۸ ۰ 
he 1 !‏ ! ۲ 
عبد الباقى » محمد فاد : العجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم . كتا 
الشعب س القاهرة ۷۸ صف 5 
عيسى » كمال محمد : خصائص مدرسة الثبوة » دار الشروق سا دة 
۲ص — ۱۹۸۲م ٠‏ 
غراب 2 احمد عبد الكميدا : الاسلام والعلم القاهرة ۰۱ لد : 
الاقناع ة فى القرآن ) بالانجليزية ) لندن ۰۰۱۹۸۱ 
الاسلام فى الحياة اليومية ( بالانجلیزبة ) نحت الطبع ۰ 
الغزای » أبو جامد : احیاء علوم الدین ط٠‏ ثانية القاهرة ‏ دار الفکر. ) 
AAAS Nees‏ ۱ 
الفزال » » محمد : خلق السلم دمشق دار القلم ۲۹۸۲/۱۶۰۲ ,م ۱ 


القرضاوی » بوسف : اللال والحرام فى الاسلام ط ۱۳ بروت 
٠. ۰‏ 


اخصائص العامة للاسلام , القاهرة ۱۹۷۷/۱۳۹۷ 
فقه الزكاة : جزآن » ط ثالنة ۰ بروت ۱۹۱۹/۱۳۸۹ ۰ 
الصحوة الاسلامية بين الجحود والتطرف ‘ کتاب الامة ۶ الدو do‏ ‘ 
۲ إه ٠.‏ 

قطب » سید : معالم فى الطريق +b‏ سادسة دار الشروق » بروت » 
۹ “۰ 
فى ظلال القرآن دل ٠‏ سادسة ثلاثين جزءا ‘ القاهرة س بلا تاربخ 7 


قطب »> محمد : شبهات حول الاسلام مل ١‏ ببروت دار الشروق » 
۱ . 


قبسات من الرسول 2 ط ۸ بروت دار الشروق ۲( 


منهج التربية الاسلامية » جزآن ج ۱ ط ۷ ج ۲ ط ٤‏ › بروت 
دار الشروق ۱۹۸۲/۱۶۰۲ ۰ 


کاریل » الکسیس : الانسان ذلك الحهول ۰ ترجمة شفیق آسعد فر ید 
بروت ( مكتبة العارف ) ۰ 


٠ ۱۹۵۷ القامرة‎ 


ااكاوردى + إبو اخسن : الاحکام السلطانية ob‏ ثانية > القاهرة 
wo ¢ ۱-۹‏ بروت 13۸/۹۸ ۰ 


مسلم » ابن الحجاج الئیسابوری : کتاب الصحی* 


السعودی : التنبیه والاشراف › القاهرة ۱۹۲۸ ۰ 


۳ 


الودودی : gf‏ الأعلى : مبادی: الاسلام » الدار السعودية ل جسدة > 
5 1ه/1985م ۰ 


المبادىء الأساسية لفهم القرآن , طء الشة . القساهرة 
11/11 


5 


۳0 


الودودی وحسن UST‏ وسید قطب : الجهاد فى سبيل الله » بيروت © 
۸۹ . ۱ 


الندوی , أبو اخسن : ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین » ط۰ ثانية » 
الکویت ۱۹۷۰/۱۳۹۰ ۰ 


النووی » آبو زكريا يحيى : ریاض الصالحين ۰ بیروث ,۱۹۸۲/۱۹۰۲ ۰ 
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مقدمة . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


مغدمة ‏ الشخصية الانسانية فى غير الاسلام ۰ 


3 ٠ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ : الهدى‎ 


۳ ب شخصية الهتدی وهو المسلم الق ٠ 5 ۰ ٠‏ 


العلم 

وو الو أ هس کی او SE,‏ 
الايمان ٠‏ .ا .امد مد ىد ءاه 

العمل الايمان GET‏ وأعمال د ٠ ٠ ٠‏ ۰ 
هه و و وه و فو و 
أداء الأمانات مه هم مه مه هم مه م هم ۰ 
ضوف الات ١‏ د ك رم هس و 
الآثار النفسية للاهتدك مه ه ۰ هم مه ۰ 
نموذج الهادى الهندی الکامل ) صلى الله عليه وسلم 
شخصية الضال الكافر 6٠‏ * 

آسیاپ اضلال الکافر ۰ 8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
لماذج قرآنية لشخصية الکافر 5 ee‏ م * 
نموذج لش خصية المنافق + ٠‏ مه بمب ٠.‏ 
pallet‏ والراسم مه د کا ا ره 
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مطابع_الهيئة الصرية العامة للكتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ١86 / ov ON‏ 


{SBN ~ ayy م١ :د لاالاه‎ 


هذا الکتاب : 

إن المجتمعات الاسلامية نقيم شخصية الأنسان عادة حسب 
مقاييس مادية : كدخله . أو طبقته الاجتماعية » أو جنسه 
أو لون جلده . بینا نقیم شخصية الانسان فى القرآن حسب 
مقاييس ربانية تميز بين افدی والضلال ‏ وتحدد خصائص 
الهتدی والضال . 

وهذا الکتاب دراسة تر بوية هادفة لشخصية السلم والکافر 
والشافق على ضوء القران الكريم » وحاولة جادة لبناء 
الشخصية المسلمة حتى تسهم فى عملية التغيير الجذرى 
لأوضاع المسلمين الحاضرة . 


Ao‏ فرشا مطابع الطهيئة المصرية العامة للكتاب 


